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5" 1 | - ساسحة اما مع الحسيني - سوق البتراء 
وك دار ۱ ع ب ٩۲۱۲۹۱‏ عمان - الأردن 


سس للنشر والتوزیم 


او الشام أرض رناط وحهاد 
وحسم إلن يوم القيامة 


دراسة حديثية تاريخية في رصد الأحداث كما أنبأنا عنها النبي صلی اللّه عليه وسلم 
وكما أشار إلى بعضها القرآن الكريم إلى أن تقوم الساعة 


ان 
محمد بن سعید رسد البارو دي 
الحاضر سابقاً في کلیات العلمین 


و حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


يل اس 


يإ ملي 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ با لله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
واشهد آن مدا عبده ورسوله صلی ان علیه وعلی آله وصحبه وسلم .. وبعد 

فى هذه الأيام الحالكة من حياة أمتنا وقد تداعت علیها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى 
قصعتهاء وتمرقت أمتنا وتشتتت إلى دويلات صغيرة غثاء كغثاء السيل» يتبارى في الكيد ها 
كل حاقد وحسود من النصارى واليهود. والأمة كأنها مسلوبة القيادة لا تملك من أمرها 
شيا ":كأننا غنم نساق إلى شفار احزر". 

فكان لا بد من الرجوع إلى كتابنا الكريم» وحديث نبينا محمد و الذي لا ينطق عن 
لفوی إن هو إلا وحي يوحى. لعل بارقة أمل» أو قبسا من هدي في كشف هذا الليل 
الحالك المدلحم. فإذا بكتابنا الكريم وبحديث نبينا المصطفى عليه الصلاة والتسليم حير ما 
نستشف فيهما من أحداث التاريخ» وما يقع من أمور عظام. فإنهما لا يزالان المصدرين 
الصادقين لكثير ما يجري في هذا الكون من أحداث؛ بل إن تاريخنا العظيم ینبوع ثرٌ 
لقبسات مضيعة تبعت الأمل عستقبل جدید لدين الاسلام وعودة عز لأمة الاسلام؛ فان 
الكيد العالي الصهيوني والنصراني والوثئي قد استشرى وظهر الفساد في البر والبحر والله 
لا يحب الفساد. 

ولقد وقع اختياري للحديث عن بلاد الشام؛ وبيان فضلهاء علماً أن المديية 
رمكة أفضل منهاء إلا أن هاتين المدينتين - حفظهما الله - لم تتعرضالما تتصرض له بلاد 
الشام . فهي أعقد وضع يهم الأسرة الدولية بسبب زرعهم اليهود في فلسطين . وقد أدرك 
لني - و ما سوف تتعرض له بلاد الشام من الغزو الصليي » فرغب المسلمين في سكنى 


الشام للمحافظة عليها والزود عنها وما انتزاع فلسطين واعطائها لليهود إلا رأس جسر 
للسيطرة على بلاد الشام. 

كما ذكر رسول الله ب أن عيسى عليه السلام ينزل قبل قيام الساعة في المنارة 
البیضاء شرقي دمشق » وفي هذا إشارة إلى أن دمشق عاصمة للإسلام إلى قيام الساعة 
إعزازاً للدين . ونصرة للموحدین وغوطتها عند اللاحم فسطاط السلمین . وقد حصها 
الله علائكته القربین » وجعلها في كفالة رب العالین وحعل فيها وی بيت القدس الطائفة 
التصوره إلى يوم الدین . ودمشق هي الوصوفة بالقرآن الکریم " وآویناهما إلى ذات قرار 
ی 

ولقد وفقئ الله سبحانه نقست بجمع مادة هذا البحث من عدة مصادر آهمها 
"(تحاف الدماعة" للشیخ مود بن عبدالله التويجري غفر الله له . و "مختصر الرسالة في 
آشراط الساعة" للأستاذ محمد علي الطو ع و "أشراط الساعة" لسلامة جبر» ومن صحیح 
البحاري ومسلم وكتب السنن ومسند الامام أحمد وجامع الأصول لابن الأثير» ومن 
کتاب الأرض القدسة لابراهیم العلي» وما فتح الله علي من ربط وتحلیل وابراز لأدوار 
اکتشها بعض الغموض. وجزی الله الجميع على ما قدموا من حهد لاعطاء فكرة تتعلق 
بهذه الفترة العصيبة من حیاتنا. 

ومن خلال دراس لأحاديث أشراط الساعة وما يقاربهاء احتهدت بالتوفیق ما بين 
الأحاديث وتكملة E‏ يتفق مع روح الأحاديث والواقع. فإن وفقت فسن 
الله سبحانه وان أخطات فقد بذلت جهدي .. وأرجو من الك مغفرة تقصيري. ونا 
كتابي في هذا الوضوع. الا لاعادة الثقة في نفوس آبناء هذه الأمة الذين زاغ أو كاد یزیغ 
قسم كبير منهم لانبهارهم .ما عند أعدائنا من علوم كونية. وثقافةٍ تقنية وتكنولوجيا عالمية. 
وضع أجدادنا الأسس لهذه العلوم ولكن شاءت إرادة الله أن يكون ظهورها على أيدي 
أعداء هذه الأمة. ونسينا أن المستقبل مه الأمة ما تمسكت بدينها وحکمت بشریعتها الق 


شرعها الله شا. 


قال سبحانه: 9 إن الدين عند الله اسلام (۰) 4 آل عمران]. 


وقال سبحانه :ومن ینغ غير الإسلام دنا فلن قبل منه وهو سيط الأمخسرة من الخأسسرين (۸۵) 4 
[آل عمران]. 

وقال سبحانه: للإوالذين جاهدوا فين تهدنهم سبنا وأن الله لع الحسنين [4)35 [العنکبوت]. 

أضف إلى ذلك أن بلاد الشام قد الها من الكيد ما لم ينل غيرها » ولكونها قلب 
الأمة الإسلامية» فهي مستهدفة» لتبقى في ضياع وفساد. قال ب : " إذا فسد آهل الشام 
فلا عبر في هذه الأمة". لذا نحد الغرب الصليي اليهودي حريصاً على إفساد أهل الشام. 
فأردت بکتابی هذه أن آساهم بشحذ همم شباب هذه الأمة لإحياء دورهم في قيادة 
أمتهم واسترداد عزهم وسيادتهم. 

قال سبحانه وتعالى: وڪن م خب أمة اخرجت الشاس» تأمرون دا معروف وتهون عن 
المنحكر وتومنون باه (۱۱۰) 4 [آل عمران]. ومعلوم أن هذه الخيرية لهذه الأمة مرتبطة 
بقيامها على الأمر بالعروف والنهي عن انكر طبقاً لتعاليم دينها الحنيف . 

ولا بد من إعطاء فكرة واضحة لمسيرتنا الإسلامية منذ عهد الدولة الإسلامية الأولى 
إلى وقتنا الحاضر» وما اعنزاها من مد وجرر لأحذ العبرة والحذر. 

فان قاعدة العبودية لله وحده» وتحكيم شريعة الإسلام منهجاً وسلوكاً وتنظيماً في 
الأرض هو النطلق لمسيرة الإسلام والمسلمين عبر التاريخ فما إن توطد الحكم الإسلامي في 
الجزيرة العربية حتى ساح المسلمون في الأرض ينشرون الأمن والأمان والعدل والإحسان 
بين الناس» فأزالوا أكبر دولتين في العالم: فارس والروم» وحرروا الشعوب من عبودية 
العباد. إلى عبودية رب العباد وانتشر الاسلام من الصين شرق إلى احیط الاطلسي غرباء 
ومن أواسط آسيا الا إلى البحر العربي جنوبا؛ حتى منتصف القرن الثالث الهجري. شم 
بدأ يسري في الأمة اللهو والعبث والنزف حتى أواخر القرن الخامس المجري. حين بسط 
السلاحقة الأتراك سيطرتهم على بغداد وقسموا بلاد الخلافة إلى مس ممالك. فمزقتها 


۷ 


الخلافات الدنيوية والصراعات الدموية. مصداقاً لقوله ي: "لتظهرةٌ النزلكٌ على العرب 
حتى تلحقها عنایت الشيح والقیصوم". رواه أبو يعلى إتحاف الجماعة ۳۷۲/۱ ون الباب 
آحادیث متفق علیها كلها تثبت قتال الرك للعرب . والقصود بالترك الکفار ولیس من 
أسلم منهم فقد أصبحوا من الأمة الإسلامية ٠‏ و حديث آخر: آول ما یسلب امي 
ملكها الأتراك". رواه الطبراني في الكبير والأوسط . قال الهيشمي في ابحمع": فيه عثمان 
بن يحيى لا أعرفه وبقية رحاله رحال الصحيح . إتحاف الجماعة ۳۸۳/۱ . 

ثم آحذت الأقطار الصليبية الأوربية تتجه نحو الأرض المقدسة " بلاد الشام" 
وآرسلوا احملات الصليبية تترا احملة تلو احملة. فاحتلوا فلسطین وجزعا من بلاد الشام 
غربها وشاها دام قي بعضها مي سنه". 

واستمر جهاد السلمین ضد الصلیبیین دون توقف. وتداول السلمون والصلیبیون 
النصر وافزعة. فکلما من الله على السلمین بقادة مومنین أمشال عماد الدین زنكي 
وصلاح الدین الأيوبي» وبعلماء بحاهدین أمثال شيخ الاسلام ابن تيمية» و الامام العز بن 
عبدالسلام رحمه الله حرروا قسماً من البلاد. لأن إمكاناتهم حدودة عدة ووحودا. فکان 
النصر یتنزل علیهم من السماء؛ وكلما دب الصراع على السلطة والابتعاد عن منهج 
الاسلام طمع فیهم الأعداء. 

وقبل طرد بقايا الصلیبیین من بلاد الشام كان الاحتیاح التتري لبلاد المسلمين عام 
7 ه الوافق ۸١۲٠م‏ الذين حربوا البلاد وقتلوا العباد - فأتى الله بالمماليك ليحكموا 
مصر. وأحذ السلطة السلطان قطز عام /1”ه . وكان ارتباطه بالإسلام عميقا. فأعلن 
الجهاد فكانت معركة عين حالوت بفلسطين عام 4ه بعد معركة حطين عام همده 
الي حررت لفترة معظم فلسطين - بداية النهاية للاحتياح الشري رغم تفوقهم الساحق 
عددا وعدة وكفاءة ومعنويات عالية لم تنهزم علال سین عاماً من المعارك وبفرة 
وجيزة» وذلك لأن حيش قطز "حیش إسلامي" قام لنصرة الإسلام والدفاع عن أرض 
الإسلام» فكان له النصر. 


ثم تابع السلطان بيبرس وسيف الدين قلاوون وابنه تحرير بلاد الشام من التتار وبقايا 
الصليبيين» وانتهى وحودهم عام 1۹۰ه ۱۲۹۲م. ثم حذ الراية الإسلامية العثمانيون» 
وانتشر الإسلام في شرق أورباء ودام أكثر من أربعة قرون منذ عام 1517م . فالراية الي 
رفعت لتحرير البلاد راية إسلامية ول تكن راية قومية أو إقليمية أو علمانية. 

والقادة الذين حرروا البلاد ونشروا الإسلام تبدوا الإسلام فكراً ومنهجاً وعقيدة 
ووسيلة للحشد والتعبئة. والآن لابمكن طمذه الحجمة الصليبية اليهودية من الاندحار إلا إذا 
بقيت الفئة المجاهدة المنصورة ال بشرنا فيها نبینا الكريم محمد و بحاهدة وملتزمة 
بالإسلام» عقيدة وفكراً ومنهجاً ووسيلة فانتصارات المسلمين مرتبطة بالتزامهم 
بالإسلام. كما أن هزائمهم مرتبطة بتنازعهم وبعدهم عن منهج الإسلام فالإسلام هو 
الوسيلة المثلى محشد وتعبئة الطاقات لتحرير بلاد الإسلام من الاستعمار والتبعية والسلطوية 
والفيوقة الغربية. 

وقد أنبأنا الله سبحانه بتغيير واقع هذه الأمة إذا غيرت من واقعها وتمسكت بعرى 
دينها الحنيف بقوله سبحانه وتعالى: 8 انا هلا یرما بوم حتى غروا ما بأنفسهم (۱۱) 4 
ژالرعدع. وإننا إن شاء الله على هذا التغییر سائرون وبعرى دیننا الحنيف متمسكون. 


محمد بن سعيد رشيد البارودي 
في ۳۰ حرم عام 4۱٩‏ ١ه‏ 
الوافق ۲۰ أيار عام /95١م.‏ 
أبها - السعودية 


البحث الأول 


5 فضائل بلاد الشام: 


إن لبلاد الشام من المكانة في كتاب الله الكريم. وقي أحاديث البي ي الشيء الكثير 
فهما یبینان لنا ما حباها الله تعالى من الخير والبركة» وما تميزت به من حصائص. ذكرها 
مختصرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: " ففيها الطور الذي أقسم الله به في 
سورة التين والذي كلّم الله عليه موسى. وفيها السجد الأقصى الذي بناه إبراهيم الخايل 
عليه السلام بعد بناء الكعبة بأربعين عاما. وفيها عمود دينه و کتابه. والطائفة المنصورة من 

ففي كتابه الكريم قال سبحانه في أول سورة الإسراء © سبحان الذي أسرى عبدهليلامن 
المسجد احرإم إلى المسجد ۷ قصی الذي بام كنا حوله لنربه من نان إنه هو السميع البصيس 6. 

فالمسجد الأقصى هو بيت المقدس. الذي بناه إبراهيم عليه السلام بعد المسجد الحرام 
بأربعين سنة. ولكن بنيانه على التمام كان على عهد سليمان عليه السلام. والأرض الي 
بارك الله من حوله هي بلاد الشام. وفلسطين جزء منها . فالمسجد الأقصى معدن الأنبياء 
من لدن إبراهيم عليه السلام إلى عهد نبيدا محمد يِ. ولهذا جمعوا له هناك. فأمّهم في 
محلتهم ودارهم. فدل على أن راية النبوة انتقلت من يد بي إسرائيل. وتسلمت الراية الأمة 
العربية الي أصبحت جزء من الأمة الإسلامية بشخص نبيها الأعظم محمد ب وصحبه 
الكرام » ومن تبعهم وسار على دعوتهم إلى يوم الدين."ومبعث الدين من مكة وتمام 
ظهرره على يد المهدي بالشام . وفيها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة" مناقب الشام 
وأهله ص۷۳ . 


أما الأحاديث الي تبين فضل بلاد الشام على سائر البلاد فإليكم طرفاً منها : 
۱- تام أمر الدين وظهوره سيكون في بلاد الشام: 


-١‏ عن عبدالله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ْهُ :رأيت ليلة أسري بي 
عمودا أبيض كأنه لولوه تحمله لللائكة. فقلت ما تحملون؟ فقالوا عمود الإسلام 
ما أن نضعه بالشام" وبينما أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت رأسي؛ 

فأتبعته بصري» فإذا هو نور ساطع حتى وضع بالشام" قال اميثمي في بحمع الزواشد 

رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير صالح بن رستم وهو ثقة. وعزاه الشیخ 

الألباني في فضائل الشام للربعي ص ۲۸ ولابن عساكر. 


۲- وعن عبدالله بن عمرو وأبي الدرداء رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله #: إني 
رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي. فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به 
إلى الشام ". آحرجه الحاكم ۰۰۹/4 وأبو نعيم في الحليه ۲۵۲/۵ وقال الحاكم 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وقال الميثمي في المجمع ۰۸/۱۰ رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد في أحدها ابن لهيعة وهو حسن الحديث. وبقية 
رحاله رحال الصحيح . وقد صححه الشيخ الألباني في فضائل الشام للربعي ص۱۳ 
رقم /۳ ٠‏ 

۳ ومن حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول له : " بينما آنا نائم إذ 
رأيت عمود الکتاب احتلص من تحت رأسي ‏ فظننت أنه مذهوب به فأتبعته 
بصري فعمد به إلى الشام ألا وان الایعان حيث تفع الفتن بالشام" رواه أحمد في 
المسند : ۰۱۹۸/۰ وفضائل الصحابة /۱۷۱۷/ وآبو نعيم في الحلية ۹۸/۲ والبزار 
برقم/۳۳۳۲/ کشف الأستار. وقال افيئمي في المجمع : ۸۹/۷ ۲رواه البزار ورحاله 
رحال الصحيح - وقال أيضاً في ۰ رواه أحمد والطبراني ورجاله رحال 


الصحيح . 


هذه الأحاديث تبين» أن هذا الدين الذي أنزل على نبينا محمد 98 العصوم الذي 
لا ينطق عن الموى؛ إنما هو وحي يوحى. فمن مكة مهد جزيرة العرب كان مبعثه » ولي 
الشام تمامه وظهوره إلى يوم القيامة. 

وبهذا تظهر عظم المسؤولية الموكولة لأهل الشام الملقاة على عاتقهم. حيث أن 
الله سبحانه وتعالى» قد عهد إليهم بحماية هذا الدين في بلادهم والدفاع عنه» حين أمر 
ملائكته بوضع عمود الإسلام بأرضهم وأن معسكر الاعان والأمان عند وقوع الفتن هي 
بلاد الشام. 
۲- بسط الملائكة أجبحتها على الشام : 

عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یقول: "يا طوبى للشام! لاه قالوا يا رسول الله وم ذاك ؟ قال: تلك ملائكة الله باسطو 
أحنحتها على الشام" أخرجه الترزمذي ۳۹۵ وأحمد ۱۸4/۰ والحاكم ۰۲۲۹/۲ 
والطبراني في الكبير برقم 4477.8 وابن حبان في صحيحه. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهي ورواه الميثمي في المجمع 50/٠١‏ ورجاله رحال الصحيح. 

یتضح لنا من حلال هذا الحديث دعاء النبي لأهل الشام بكلمة "ياطوي" الي تعي 
الراحة وطيب العيش. وآن الملائكة باسطة أجنحتها عليها حفظاً وحراسة وبركة. وفي هذا 
دلالة على مدى رعاية الله وعنايته المنوحة لأهل الشام. فطوبى وألف طوبى لكم يا أهل 
الشام..!! 


۳- الشام أرض الحشر والمدشر: 
- عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول اللْكك: "الشام أرض المحشر 
و ۳ "وروته ميمونة بنت سعد مولاة البي و وقريب منه حديث بهز بن حكيم؛ 


قلت يا رسول الله آين تأمرنا ؟ قأوما بيده و الشام وقال : نکم حشورون رجلا 


(۱) الحشر: الإحياء بعد الوت والسوق إلى أرض الحشر - المعجم الوسيط. المنشر: إحياء الموتى وانتشارهم. 
۲ 


ورکبانا وتجَرٌون على وحوهکم" ونی رواية ستكون فتنه قيل: يا رسول الله أين تأمرنا ؟ 
قال : عليكم بالشام" آحرجه أحمد في المسند ۰۰۳/۰ الترمذي رقم /۲4۲4 ۰ والربعي 
في فضائل بلاد الشام رقم ۱۳ والحاكم 0۸/4 وصححه ووافقه الذهبي . وقال الحافظ 

- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. قال رسول الله كل: ستحرج نار من نحو 
حضرموت تحشر الناس. قلنا ما تأمرنا ؟ قال عليكم بالشام" رواه الترمذي بسند حسن 
رجال الصحيح ٠‏ 
-٤‏ أرض الشام خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده: 

- عن عبدالله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : سيصير الأمر إلى 
أن تكونوا جنودا بجندة. جند بالشام وجند باليمن وحند بالعراق: قلت حر لي يا رسول 
الله. قال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من ارضه يجي إليها خيرته من عباده. فإن آبیتم 
فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم. فان الله تكفل لي بالشام وأهله" آحرجه أبو داود 
الذهبي. وكذلك رواه العرباض بن سارية" عند الطبراني في الكبير والفيئمي في مجمع 

ومن حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : "صفوة الله من 
أرضه الشام. وفيها صفوته من حلقه وعباده. وليدخلن الحنة من أميٍ ثلة لا حساب عليها 
ولا عذاب" وفي هذا المعنى رواه حذيفة بن اليمان ومعاذ بن حبل - رضي الله عنهما ‏ 
وهما يستشيران الرسول صلى الله عليه وسلم في المنزل.وله في رواية "من حرج منها 
فبسخطه ومن دخلها من غيرها فب رحمته".أخرجه الطبراني في الكبير برقم (۷۷۱۸) 
واليئمي في مجمع الزوائد" .51/٠١‏ 
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من هذه الأحاديث يتبين عظم الأمانة الموكولة لأهل الشام وامحافظة عليهم. فهم 
يشكلون الصف الأمامي في المعركة القادمة. فهي خبرة أرضهء يجتي إليها خيرته من عباده. 
وقد تكفل الله تعالی بحماية الشام فلا بحشی عليها الضيعة . والخيرة الي أعطاها الله تعال 
لأهل الشام إنما هي للمؤمنين من آبنائها . 
ه- أهل الشام ميزان للصلاح والفساد في أمة الإسلام: 

من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله ل: إذا فسد أهل الشام فلا 
حير فيكم" لا تزال طائفة من أميّ منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة" 
آحرجه الطيالسي برقم ٠١75‏ وأحمد في المسند 45/8 والطبراني في الكبير ۲۷/۲۰ 
وأحرج الطرف الأول منه ابن حبان كما في الاحسان ۷۲۰۸ وأبو نعيم في الحلية ۲۳۰/۷ 
وغيرهم ورواه التزمذي (۲۱۹۲) وقال عنه حسن صحيح وابن ماجة / ٦‏ واقتصر على 
الجزء الثاني » والحديث صحيح مختصر الرسالة ص ۸۸. 
هذا الحديث يشكل بالنسبة لأمة الإسلام ميزاناً يقاس فيه مدى قرب الأمة أو ابتعادها عن 
دينها. كما يبين لنا الجهد الحائل الذي يبذله أعداؤنا لافساد أهل الشام حتى يسهل عليهم 
السيطرة على بقية بلاد المسلمين. ولا بد من التنبيه أن فساد أهل الشام لن يؤثر على 
الطائفة المنصورة ال صرحت بعض الأحاديث الصحيحة أنها في بلاد الشام. ولذا يجب 
الحرص على نصرة هذه الطائفة . وقال الإمام العر بن عبدالسلام في رسالته ترغيب 
المسلمين في سكنى الشام " إذا حصل الفساد في أهل الشام فهو فيهم أخف من غيرهم". 
وهذا في رأيي حسب الأحوال. 


5- دعاء البي يل بالبركة لأهل الشام والحث على السكنى فيها: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي: اللهم بارك لنا في شامنا 
اللهم بارك لنا في عنا. قالوا وی بحدنا: فأعادها الثانية. ثم قالوا يا رسول الله وفي نحدنا: 
و الثالئة أظنه قال: هناك الزلازل والفتن وفيها يطلع الشيطان" رواه البخاري وأحمد 
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والنزمذي برقم ۲۲۱۸ الحزء الأخير منه وقال حسن صحيح. وهذا يدل على تفضيل 
الشام على اليمن وتفضيلهما على نحل وغيرها عدا مكة والدينة. 

ونصح البي ل بسكنى الشام دليل على أفضايتها وقد مر هذا في حديث ابن 
حوالة. 

- وعن أبي آمامة رضي الله عنه قال:" لا تقوم الساعة حتی يتحول حيار آمل 
العراق إلى الشام ویتحول شرار أهل الشام إلى العراق". آحرجه أحمد في السند 
(۲4۹/۵) وأخرحه ابو یعلی من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ورجاله رجال 
الصحیح كما آورده الهيئمي في جحمع الزوائد ۰1۱/۱۰ 
۷ أرض الشام أرض الحشد والرباط إلى يوم القيامة: 


عن سلمة بن تفیل رضي الله عنه قال: قال رجحل يا رسول الله أزال الناس الخيل 
ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد " فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه قال: 
كذبوا الآن الآن جاء القتال. ولا يزال فريق من أميٍ يقاتلون على الحق. ویزیغ الله لهم 
قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة. ويوحى إل أني مقبوض وأنتم تتبعوني أفناداً يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر 
دار المؤمنين الشام". أحرجه النسائي ۲۱۵/۲ وأحمد في السند 4/4 ٠١‏ ابن سعد في 
الطبقات 4۲۷/۷ والطبراني في الكبير 1۰/۷ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۰ 


ورجاله ثقات والحديث إسناده صحيح 1 


ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن اللبي صلى 
الله عليه وسلم قال: سيكون هجرة بعد هجرة. فخيار أهل الأرض ألزمهم 
مهاحر إبراهيم عليه السلام. ويبقى في الأرض شرارها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم 
نفس الله سبحانه» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير". أحرحه أبو داود برقم 
YAY‏ ويقويه ما آخرجه الحاكم برقم ۰4۰/6 وقال عنه صحيح على شرط 
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الشيخين ووافقه الذهبي. فالحديئان يقري بعضهما بعضاً كما قاله الشيخ الألباني 
في تعليقه على فضائل أهل الشام لاربمي ص ۷۹. 

يتبين من هذه الأحاديث أن أرض الشام أرض مباركة» وأرض رباط دائم منذ الفتح 
الاسلامي وحتی قيام الساعة. وأن فلسطين جزء منهاء وهي أرض التحدي وميدان 
الصراع والحرب مع أعداء الاسلام. وهي أرض الحسم بين المسلمين واليهود ر وبينهم 
وبين الروم ثائياء وبينهم وبين الدحال ثالثا. لذا فضلها الله على سائر البلدان. كما أشار 
إلى أن أصل الاعان وموضعه بالشام. ومنزل الأمن والإيمان فيها. وموضع عناية الله 
ورعایته. ها لك ياشام. 

وکلما قرأت فضائل بلاد الشام ازددت إدراكاً لأهميتها ولِمّا حرص ویتکالب آعداء 
الاسلام من البهود والنصارى بالسيطرة على آرضها. وتشتیت شل آبنائها باشجرات 
التتالیق. وإفساد آهلها ما يبثونه من إلحاد وعهر وترف وتفسخ. لذلك یوجهون إليها 
ابلیوش لتدمیرها وسحق أبنائها والسيطرة على ثرواتها . ويكفي أن أكثر من ثلاثة ملایین 
فلسطین مشتتون في القارات الست.وأن قسما كبيراً من رحالاتها الاسلامبین مشتتون في 
بقاع الأرض. 

فقد وجهوا إليها الحملات الصليبية المتتالية. وكان أعظم الملاحم وأكثرها شراسة 
وبظضا بالعلماه و الان تمع عاد ا فقد قارا ق اقفن فقط یعون آلف. براضت 
الفرسان بالدم وجثث المسلمين إلى ال رکب أواحر القرن الخامس اشجري. 


وهذه الحروب اما كانت بإيحاء من الیهود وتدبيرهم» وحینما استیقفظت همم بعض 
آفراد الأمة من غفلتها؛ ردت هؤلاء الحاقدين وتحطمت جوعهم فکانت مع ركة حطین عام 
۳ ده بقيادة صلاح الدین الأيوبي رحمه الله قاضية على أحلامهم. و کانت النهاية على 
يد السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون. حيث انتهی آخر آثار هذه احملات الصليبية . 


ثم حاءت آعتی حملة تعرض ها تاریخنا الاسلامي. وهي محيء جمسوع التتر 


١5 


عام 555ه ححافلهم بتحريض من الیهود» وتشجيع من ابن العلقمي الشيعي 
عليه وعلى اليهود لعائن الله فعاث هؤلاء التتار قي أرض السلمین فسادا وقتلا 
وتشريداً وتغريباً لکتب العلم ما الله به عليم.وسقطت على أيديهم بغداد مقر 
الخلافة العباسية. وأقاموا مذابح لم يشهد التاريخ مثلها. حيث قتلوا في بغداد 
وحدها ما يزيد على المليونين من البشر. 

ولكن شاء الله أن تتحطم جموعهم على أرض فلسطين على أيدي المؤمنين 
فكانت معركة عين حالسوت على أيدي الماليك الذين أني بهم من أجل إظهار 
السلطان فشاء الله أن یکونوا جنداً للإسلام ليحطم بهم جموع التتار على أرض فلسطين. 

ولم يبأس آعداژنا اليهود والنصارى من الكيد للإسلام والمسلمين الموجودين على 
أرض الشام. ومحاولة السيطرة عليها وتمزيق وحدتها وزرع الاحقاد والضغائن في نفوس 
أبنائها. ففي بداية هذا القرن غرسوا حنجرا مسموماً في قلب بلاد الشام. من خلال وعد 
روسي قبل صدور وعد بلفور بيومين. اللذان أعطيا فلسطين وأرضها لليهود كوطن قومي 
شم. كما استعمروا كل بلاد الشام ووضعوها تحت الاستعمار الانكليزي والفرنسي. 
ليمنحوا كل التسهيلات من حل هجرة اليهود إلى فلسطين. وزودوهم بالأسلحة ووفروا 
شم الحماية والتدريب في معسكرات الجيش البريطاني. في الوقت الذي ضيقوا على أبناء 
فلسطين من حلال حملات القمع والإرهاب والإعدام جرد الوشاية أن أحدهم يملك قطعة 
سلاح الحماية أرضه وعرضه . وأقاموا المستوطنات اليهودية تحت حراب ومدافع الانکلیز. 
وتحت امع وبصر العام . 

وحين واتت الفرصة ورأى أعداء هذه الأمة من الانحلیز أن الظروف قد تهيأت 
لإقامة الدولة العبرية الصهيونية» أعلن الانكليز انسحابهم من أرض فلسطين عام 4۷ 94١م.‏ 
لتقوم بذلك دولة أبناء القردة والخنازير وشذاذ الآفاق. وأمدها سائر أعدائنا من الشرق 
والغرب بحبال التمكين وأسباب القوة والمنعة. ومن حکام بعض البلاد بالتآمر والتواطو 
والخيانة. فانسحب الحيش العراقي بعد أن كان على مقربة من تل أبيب بحجة "ماكو 
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أوامر". ثم لتمتد بعدها الدولة المسخ لتلتهم البقية الباقية من أرض فلسطين والجولان 
وصحراء سيناء عام 971١م‏ ,عؤامرة كان لبعض حكام العرب التصيب الأوفر فيها. 

ورغم كل ذلك فان الله الذي تكفل بالشام وأهله رعاية وحفظاً وحماية سيرد كيد 
هؤلاء الأعداء في نحورهم. ويجعل بلاد الشام مقبرة لليهود كما كانت مقبرة لكل الغزاة. 
ولكن ذلك كله مشروط بتغيير ما في أنفسنا وعودتنا إلى دیننا كما آشار إلى ذلك نبينا وا 
"لتقاتلن اليهود" الحديث . 

وما الجهود الي تبذلها بعض الحكومات في البلاد العربية والإسلامية بالاضافة إلى ما 
تبذله الحركات الإسلامية المنتشرة في بقاع الأرض وعلى رأسها حماس إلا إرهاصات 
للقضاء على الدولة العبرية المفسدة في الأرض. الى يحملها عنصريتها وعلوها وغطرستها 
الاستهانة يجميع حكومات العالم. الي تغض الطرف عن استعلائها وغطرستها بل هي الي 
تدفعها إلى ذلك ولو شاءت هذه الدول لأوقفتها عند حدها ! ولكن ما العمل؟ إذا كان 
معظم رؤساء هذه الدول تحت تأثير ونفوذ اللوبي الغربي اليهودي الأحطبوط الذي یطوق 
بأذرعته معظم القادة والمتنفذين في دول العام الذي علك زمام القوة والسيطرة. وما مجلس 
الأمن إلا لعوبة بأيديهم. 

يقول الأستاذ إبراهيم العلي في كتابه الأرض القدسة: " إذا كان أهل الشام وأرض 
الشام في كفالة الله وحفظه فلماذا كل هذا الأذى الذي يلحق بالشام وأهله ..؟ 
وحواب ذلك من وجهين: 

الأول : أن الله سبحانه إذا أراد اصطفاء قوم فإنه يبتليهم إبتلاء تلو الابتلاء ليختبر 
بذلك صبرهم وليرفع من درحاتهم» ويعلي مكانتهم. 


وتحقيق ذلك قوله تعالى: ۾ ولنبل وڪم حتى نعلم الجاهدين منحكم والصا رین ونوا 


أخبارك,م (۲۱) 4 [خمد]. ویقول في سورة آل عمران: لإ ولیمحص الله لذین‌آمنوا 


ومحق الحكاف رن )۱٤۱(‏ أ حسبت م آن تدخلوا الجنة ولا عل الله الذين جاهدوا مڪ م 
ويعلم الصامن (۱6۲) 4# . 

فلا ضير في هذا الأذى والابتلاء إذا كانت النتيجة رفع الدرحات وعلو القامات. 

الوجه الثاني : إن كل ما يصيب الفئة احاهدة المنصورة من كيد أعدائها ومكرهم 
نما هو برد أذى» لن يصيب عقيدة ودين هؤلاء النخبة الي أحذت على عاتقها مقارعة 
اليهود ومن وراءهم. فرغم كل الجهود البذولة من اليهود والصليبيين» ورغم الأموال 
اطائلة و الحططات واللقاءات واحاورات للرويض والالتفاف على هذه الحركات» لن 
يفت ذلك في عضد المؤمنين المحاهدين بفضل تأیید الله هذه الفعة» والواقع يدل على فشل 
أعداء الأمة الإسلامية» ومعهم المنظمة ال أتت لحماية اليهود لقاء لعاعات من الدنيا 
للقضاء على جهاد آبناء فلسطین في انتفاضتهم المباركة. وما هي إلا توطئة للمعر کة 
الکبری الاتية باذن الله. 
۸- بيت القدس أحد الأماكن التي تشد إليها الرحال: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله :"لا تشد الرجال إلا 
إلى ثلاثة مساحد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" متفق عليه والحديث 
رواه عدد من الصحابة. 

- وعن أبي ذر رضي الله عنه أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل مائتين ومسین 
صلاه فيما سواه من الساحد". رواه الطبراني والهيئمي في مجمع الزوائد وقال عنه رجاله 
رجال الصحيح. وعزاه الألباني لابن عساكر. ورواية "خمسمائة" رواها الطبراني عن أبي 
الدرداء وابن عبد البر عن البزار. قال الهيثئمي سنده حسن. ورواها البيهقي في شعب 
الإبمان عن جابر ورمز الصنف لحسنه. فيض القدير .۲۲۸/٤‏ 
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سليمان عليه السلام سأل الله ثلاثاً فأعطاه اثنتين وأرجو أن يكون أعطاه الله الثالثة : سأله 
أن يحكم بحكم يواطىء حكمه فأعطاه. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فاعطاه. 
وسأله ما عبد أتى بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة فيه أن يكون من خحطيئته كيوم ولدته 
آمه" صححه الحاكم ووافقه الذهي وأحمد شاكر. 

ویقول العز بن عبدالسلام رهه الك : "لقد آخبر السلف وشاهد ال آن سن 
ملك دمشق من المسلمين» فبسط على آهلها الفضل ونشر فیهم العدل» فان النصر يتنزل 
عليه من السماء. مع ما حصل له من ود في قلوب الأبرار والأولياء والأخيار والعلماء. 
ومع ما یلقیه سبحانه وتعالى من الرعب في قلوب الأضداد والأعداء. ومن عاملهم بخلاف 
ذلك احل الله به الضراء والبأساء وأحذهم باببروت والکبریای فان الله لا بهمله بل 
یعاحله باستلاب ملکه في حياته. أو بالقائه في أنواع البلاء وأبواب الشقاء. وذلك لأنهم 
في کفالة رب لأرض والسماء ". ترغیب آهل الاسلام تحقيق الدکتور عبدالله بن 
إبراهيم الوهيي أستاذ مساعد حامعة الامام ص۱۵۹ "العز بن عبدالسلام حياته وآثاره 
ومنهجه في التفسير" . 
4- هجرة أهل الخير من العراق إلى الشام. وهجرة أهل الشر من الشام إلى العراق: 

عن آبي آمامة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتی يتحول خیار أهل العراق إلى 
الشام. ویتحول شرار أهل الشام إلى العراق" رواه الامام هد بسند حسن ۰۲4۹/۰ 
ورواه ابن أبي شيبة وابن عساکر في تاريخه بنحوه. (تحاف الجماعة ۱۷۹/۲. والحديث 
صحيح لشواهده مجمع الزوائد 1۱/۱۰ . 

- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: " يأتي على الناس زمان» لا 
يبقى فيه مؤمن إلا ق بالشام" رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشیخین. ووافقه 
الذمي في تلخيصه . ووراه عبدالرزاق في مصنفه. المرجع السابق نفسه. 

- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: " يوشك أن تطلبوا في 
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قراكم هذه طستا من ماء فلا تجدونه. ينزوي كل ماء إلى عنصره. فيكون في 
الشام بقية المؤمنين والماء". رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي في 
تلخيصه . المصدر السابق نفسه. 

- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال: معت رسول الله يلك یقول:" إنها 
ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار 
أهلها » تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القردة والخسازير» تبيت 
معهم إذا باتوا. وتقيل معهم إذا قالوا» وتأكل من تخلف." رواه الإمام أحمد. وقال اهيثمى 
رجاله رحال الصحيح عدا شهر بن حوشب وهو ثقة. ورواه أبو داود الطيالسي في 
مسنده» والسجستاني في سننه. والحاكم في مستدركه. وصححه ووافقه الذهبی في 
تلخيصه ورواه أبو نعيم في الحلية بنحوه. إتحاف الجماعة .۲٠٤/۲‏ 

هذه الأحاديث تفيد أنه عند تقارب الزمان : تكون بلاد الشام ملاذا للأخيار ومنفرا 
للأشرار وموطناً لبقية المؤمنين والاء الذي هو أصل الحياة "وجعلنا من الماء كل شيء حي" 
سورة الأنبياء. فلا حياة بلا ماء وبلاد الشام هي مهاجر إبراهيم عليه السلام. ولا ییقی في 
الأرض إلا شرار أهلها عليهم تقوم الساعة. 
ب - الطائفة المنصورة : 

الستقبل حهول للإنسان ومهما آوتي من صدق الحدس وقوة الإدراك فان كلامه 
يبقى من باب التوقعات الي عکن أن لا تقع. 

وقد يحدث مع الانسان وقوع بعض هذه التوقعات قدرا وهذا غالبا ما يعتمد على 
بعض القدمات. 

آما أحاديث الرسول محمد يِه .ما يتعلق .عستقبل هذه الأمة» فافا هو وحي اي 


حوادث كثيرة ستقع هذه الأمة» من باب التحذیر والتعذیر إشفاقا على هذه الأمة 
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الاسلامية. فهي ليست تكأة لأصحاب المنهج التخاذلي» الذين يعزون عجزهم وتقصيرهم 
إلى هذه الفتن الى تحدث عنها البي #َل. فقد آراد يلك من الكشف عنهاء أن يضع أمته أمام 
صور حية للمجتمع الذي تعيش فيه. لتكون عاملاً للتنبيه والحذر لا للفرار والخور؛ بل 
لأحذ الحيطة والحذر من الوقوع فيها. 

ومن حلال إمعان النظر في أحاديث المصطفى بي نستطيع أن نستطلع صفات 
الومنین الجاهدين» الذين احتارهم الله سبحانه وتعالى لتكون الطائفة المنصورة» لتحقيق 
موعود الله لهذه الأمة» وإنهاء الكيد العالمي» واعلاء كلمة الله ونشر راية الإسلام حفاقة 
في الآفاق» ووجود الطائفة المنصورة حتى يقاتل آخرها الدحال ما هو إلا إرهاصات 
ومقدمات لقتال اليهود. 

واحق أن أي جتمع في أي حقبة إنما هو انعكاس للشخصيات الي تقوده» 
فالحكومات العربية والإسلامية ومعها ابلماعات الإسلامية المبثوثة في العالم العربسي 
والإسلامي» كلما اقتربت من تعاليم الاسلام كلما كان امجتمع أقرب ما يكون إلى اجتسع 
الإعاني الذي يُرضي الله سبحانه. والحياة الاسلامية لا تقيمها النصوص فقط ولا ترفع 
أركانها مجموعة قيادية من المؤمنين» من رحال الإدارة والسياسة والاقتصاد والفقهاء 
والقضاة والأدباء والمفكرين والصناعيين» یمهم رحل جامع لخصال الخير أو بعضهاء 
ولهذا صرح كثير من السلفء أن أولياء الله الذين ينصرون دينه يوحدون في جميع 
أصناف أمة محمد ول وأجمع قول في ذلك ما قاله الامام النووي رحمه الله عنه وما ذهب 
إليه شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله: " أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين. منهم 
شجعان مقاتلون» ومحدثون بارعون» وزهاد آمرون بالعروف وناهون عن النکر؛ ومنهم 
آنواع آحری لا يلزم أن يكونوا بجتمعین بل قد يكونون متفرقين في أقطار الارض" شرح 
صحيح مسلم للنووي . وابن تيمية مجموع الفتاوی ۰۱۹۶/۱۱ 

والأمة الآن في تقديري مقسمة إلى ثلاث فئات : فئة تحارب الإسلام وتحمل التبعية 


الغربية خلصنا الله من شرورها. وفشة صرفت همها إلى الانغماس في معاشها وتلبية 
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حاجحاتها غفر الّه طما. وفئة ثالثة تنافح عن الإسلام وتطالب بتحكيم القرآن وسنة النبي 
و واقامة العدل والاحسان وکل من یتفاعل مع الاسلام وأحكامه» ویدحل حلبة 
الصراع لنصرة الاسلام وأهله یدحل في هذه الفعة" ولا تکون الجماعة جماعة إلا إذا وجد 
الولاء بين آفرادها والتزمت بالسمع والطاعة لمن ولي علیها. 

وعکندا أن نقول أن هذه الفعة النافحة عن الاسلام الداعية إلى تحكيم شرع الله 
القائمة بأمر الله» هي الطائفة المنصورة بإذن الله. 


ويقول إسحق بن راهويه: " أن الجماعة هم التمسکون بأثر الرسول وطريقه".ولا 
يخرج المسلمون من حالة الغثاء إلى مجتمع الفتح والفداء إلا عن طريق هذه الجماعة. أما 
موقع هذه الجماعة فقد حددت الأحاديث الصريحة الصحيحة أن موقع هذه الجماعة في 
دمشق وأکناف دمشق: وق ببت القدس. وأکناف بیت القدس وعتد أنضارها عبر 
الأرض الاسلامية. وحیث وجد السلمون الذين ینصرون هذه الفعة. ويشاركون في حلبة 
الصراع بالأموال والأرواح وبکل غال وثمين. فهم في آفغانستان وكشمير والشیشان 
وفلسطین وفي کل بقعة يراد فيها اعلاء كلمة الله . وإليك الآن طائفة من الأحاديث الي 
تحدد معالم هذه الطائفة: 

- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول اللْهوك: "لاتزال طائفة من 
أي یقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى عليه السلام فيقول 
أميرهم تعال صل لنا. فيقول لا إن بعضكم على بعض آمراء. تكرمة الله لهذه الامة". رواه 
مسلم في الإيمان رقم ١55‏ وجامع الأصول ۰۳۲۹/۱۰ 

- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول اللْهي : "لا يزال قوم من أمي 
ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون". متفق عليه. ورواه كذلك معاوية 
بن أبي سفيان. ويقول مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم بالشام ورواة هذا الحديث أكثر 


۳۳ 


- وعن أبي إمامة رضي الل عنه. عن رسول الله يه قال: هم ببيت المقدس 
وأکناف بیت القدس" وعن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبي و قال: "'يقاتلون 
على آبسواب دمشق وما حوله وعلی أبواب بيت القدس وما حوله". قال امیئمی 

هذه الأحاديث تشير إلى أن طائفة أهل الحق ستكون في أرض بيت المقدس وأكناف 
بيت المقدس وما حوله للدفاع عن الأرض القدسة أمام افجمة الشرسة من أعداء الل 
من اليهود والنصارى ومن أيدهم وكان تبعا لهم. فهؤلاء كلهم سيناوئون ويعادون هذه 
الطائفة احاهدة المنصورة إن شاء الله سبحانه. 

فعلی الحكومات العربية والاسلامية ورحال الح ركات الإسلامية أن تدرك أن دينها 
وعقيدتها هما المقصودان بالخطر. وعليها أن تبتعد عن الصراعات الضيقة وأن تتعاون 

7 7 
جميعا لدرء هذه الحاطر حتی تکون من الطائفة النصورة. وان تتولوا ستبدل قوما غرکم 
نما کونا آمتالکم(46)۳۸۹ [خمد]. وفي الحديث " آهل الشام سوط الله في أرضه 
ینتقم بهم من يشاء من عباده» وحرام على منافقيهم أن یظهروا على مؤمنيهم» وآن .عونوا 

8 ۶ 7 5 
إلا هما وغما وغيظا وحزنا "رواه أحمد في مسنده برقم 4۹8/۳ والطبراني في الكبير 
5 والضياء المقدسي عن خریم بن فاتك . وقال الهيشمي: رواه مد والطبراني 
موقوفا على خريم ورحاهما ثقات فيض القدير 11/۳. 
ج ‏ عودة الخلافة الراشدة: 

- عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: 

كنا قعودا في المسجد وكان بشير يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة اش رضي الله 
عنهم فقال: يا بشير بن سعد» أتحفظ حديث رسول الط الأمراء؟ وكان حذيفة رضى 
الله عنه قاعدا مع بشير. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا أ حفظ حطبته. فجلس أبو تعلبة. 


(۱) يكف : يجمع . 
٤‏ 


فقال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله :"تون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» 
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» وتكون ما شاء الله أن 
تکون ثم يرفعها إن شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكأ عاضا فتکون ما شاء الله أن تکون» 
ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها . ثم تكون ملكا جبرياء قتكون ما شاء الله أن تكون» ثم 
يرفعها إن شاء أن يرفعها.ثم تكون خلافة على منهاج النبوة". رواه أحمد وأبو داود 
الطيالسي والبزار والطبراني في الأوسط ببعضه. قال الهيئمي رجاله ثقات. ورواه النسائي 
والحاكم وصححه أحمد شاكر.انظر إتحاف الجماعة ۰۲۰۹/۱ 


- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللْهيِ: أول هذا الأمر نبوة 
ورحمة» ثم يكون خلافه ورحمت ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون إمارة ورحمة. ثم 
يتكادمون عليه تكادم الحمير. فعليكم بالجهاد. وإن أفضل جهادكم الرباط وأن أفضل 
رباطكم عسقلان" رواه الطبراني وقال الهيشمي رجاله ثقات.انظر إتحاف الجماعة ۰۲۱۱/۱ 

وعن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما : " أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان یقول: إن الله بدأ هذا الأمر حين بدأ بنبوة ورحمة . ثم یمود ال 
حلافة ورحمةٍ . ثم يعود إلى سلطان ورحمة. ثم یمود ملكا ورحمة. للم يسود جبرية 
يتكادمون تكادم الحمير. أيها الناس: عليكم بالغزو والجهاد ما كان ولا تخت اش أن 
يكون عر ویکون ماما قبل أن. يكون راما اکن انا رواه نعيم بن حماد 
في "الفعن" والحاكم في "مستد رکه" إتحاف الجماعة ۲/۱ ۲۸ 

قال ابن الأثير وابن منظور: " الشمام": بت ضفیف سير لا یشول. و الرمام : 
البالي. والحطام التکسر التفتت. والعنی: اغزوا وآنتم تتصرون وتوفرون غنائمکم قبل أن 
يهن ویضعف ويكون كالثمام . 

اومن قي نا رضي الله عنه أنه قال: " أول هذه الأمة نبوةٌ ثم خلافة ورحمة ثم 
ملك ورحمة. ثم ملك وحريت فإذا كان ذلك» فبطن الأرض یومعلر حير من ظهرها. رواه 
نعيم بن حماد في الفعن. انظر إتحاف الجساعة 711/١‏ 


Yo 


- عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الْهي: لن يجمع الله على 
هذه الأمة سيفين: سيفا منها وسيفا من عدوها" رواه أحمد وأبو داود بأسائيد جيدة. 


واحدیت صحيح والله أعلم. انظر إتحاف الجماعة ."A°/\‏ 


- وعن حاير بن عبدالله رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالا: 
"يكون في آحر أمينء وی رواية: يكون في آخر الزمان خليفة؛ يحشو المال حشوا ولا يعده 
عدا" رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في جامعه انظر إتحاف الجماعة ۰۳۱۲/۲ 

وقد تحققت هذه المراحل في حياة الأمة الإسلامية. مرحلة النبوة ثم الخلافة 
على منهاج النبوة ثم الملك العاض زمن الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية حتى 
سقوط الخلافة عام 974١م‏ حيث ابتدأت مرحلة الملك الجبري. وهي المرحلة الى 
نعيشها الآن وحن ننتظر المرحلة الأخيرة الي تمند حتی تقضي على الكيان 
الصهيوني الجاثم على صدر هذه الأمة» ثم يبعث المهدي ويقضى على الكيد 
العالمي» ثم ينزل السيد المسيح ويقضي على الدحال ويبيد اليهود ثم يخرج الله 
سبحانه قوم يأحوج ومأجوج» فتكون المعركة بينهم وبينه سبحانه. فيسلط عليهم 
أحقر حلقه وهو دود النغف فيقتلهم كفرسى نفس واحدة. ثم حروج ريح 
تقبض أرواح المؤمنين» ولا يبقى إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. والخلافة 
الراشدة سيكون من أجل أعمالها القضاء على الكيان اليهودي وستتزل هذه 
الخلافة الأرض المقدسة بعد إزالة الكيان اليهودي.وإليك بعض الأحاديث الق 
توضح هذه الفترة: 

۱- عن ابن زغب الأيادي قال: نزل علي عبدالله بن حوالة الأزدي فقال: بعشنا رسول وَل 
لنغنم على أقدامناء فرجعنا ول نخنم شيئاء وعرف ابحهد في وحوهناء فقام فينا فقال: 
اللهم لا تكلهم ال فأضعف عنهم ولا تکلهم إلى آنفسهم فیعجزوا عنهاء ولا تكلهم 
إلى الناس فیستأثروا علیهم.ثم وضع يده على رأسي ثم قال: يا ابن حوالة إذا ریت 
الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام» 
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والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك" رواه أبو داود برقم 
همه ؟ وأحمد في السند برقم ۲۸۸/۰ والحاكم في مستدركه 475/4 وصححه 
على شرطهما » ووافقه الذهبي وصححه الألباني برقم ۷۸۳۸ انظر كتاب الأرض 
المقدسة ١١‏ هامش 2۱۸۲/۳۰ 

۲- عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: قال رسول اللْميٌ: عمران بيت القدس حراب 
یثرب» وحراب يثرب خروج اللحمة» وخحروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدحال". ثم ضرب بيده على فحذ الذي حدثه أو منکبه ثم 
قال: " إن هذا لحق كما أنك أو كما أنك قاعد" رواه هد في السند ۲۰/۰ وأبو 
داود برقم ٤‏ 54؟4. والطبراني في الكبير /۱۰۸/۲۰ برقم ۰۲۱ ومسند الشاميين 
برقم /55١54/‏ وهو حديث صحيح. قال ابن كثير عنه: هذا إسناد حيد وحديث 
حسن. وعليه نور الصدق وحلال النبوة. وصححه الألباني برقم /4۰۹7/ انظر 
المصدر السابق نفسه ١55/87‏ وهامش .١187/81١‏ وكذلك انظر إتحاف الجماعة 
. 
فهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على أن دولة الخلافة الإسلامية ستنزل 

الأرض المقدسة. وستقضي على الكيان اليهودي وتزيل دولتهم وأن الدول الكافرة» 

ستحارب هذه الدولة الإسلامية» ثم لا تلبث أن تتعامل معها على أساس الواقع» وتعقد 

الروم مع الخلافة الإسلامية صلحأء ثم يغدرون ويجيشون الجيوش لوأد الخلافة الراشبة. 

فيأتون تحت نمانین غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا وینزلون بين أنطاكية والعريش. 
- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: فح لرسول و ففح. فقلت: يا 

رسول الله اليوم ألقى الإسلام بحرانه» ووضعت الحرب أوزارها فقال رسول اللمقة: "إن 

دون أن تضع الحرب أوزارها خلالاً ستة: ون موتي؛ ثم فتح بيت المقدسء ثم فنتان مسن 
أميّ دعواهما واحدة يقتل بعضهم بعضاء ويفيض المال حتى يعطى الرحل مائة دينار 
فيسخط» وموت يكون فيكم كقعاص الغدم؛ وغلام من بي الأصفر ينبت في الشهر 


۳۷ 


كنبات سنة» فیرغب فيه قومه فیملکونه» فيجمع جمعاً عظيماً» ثم يسير حتی يكون فيما 
بين العريش وأنطاكية. وأميركم يومئذ نعم الأمير» فيقول: لأصحابه ما ترون؟ فيقولون 
نقاتلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فيقول: بل نحرز ذرارينا وعيالنا ونخلي بينهم وبين 
الأرض» حتى يأتوا مديني هذه. فيستهدون أهل الإسلام فيهدونهم؛ ثم يقول: " لا ينتدبن 
معي إلا من يهب نفسه لله حتى نلقاهم فنقاتل حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فينتدب معه 
سبعون آلفا. فیقول حسي سبعون آلفا. فیسیرون البهم حتی إذا التقوا سألوا آن يعلى 
بینهم وبين من كان بینهم وبینه نسب. فیدعوهم فیقولون: ما ترون فیما یقولون؟ فیقولون 
ما آنتم بأحق بقتاشم ولا آبعد منهم. فیقول: فاکسروا آغمادکم. فيسل الله سیفه علیهم 
فیقتل منهم الثلثان ویفر في السفن الثلث» وصاحبهم فيهم. حتی إذا تراءت هم جباهم 
بعث الله علیهم ريحاً فردتهم إلى مراسیهم من الشام. فأذوا فوا عند أرحل سفنهم 
عند الساحل. فيومئذ تضع ارب آوزارها". 

رواه ابن أبي حاتم ونعيم بن حماد في "الفستن" قريباً منه. انظر ۳۹۲/۲ إتحاف 
اجحماعة. 

وعن عبدال رحمن بن معرة رضي الله عنه قال: معت رسول الق يقول إن الاسلام 
ليأرز“ إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى ححرها.. فبينما هم على ذلك استغاث 
العرب بأعرابها.. فاقتتلوا هم والروم" فتنقلب بهم الحرب حتى يردوا عمیق( أنطاكية؛ 
فیقتتلون فيها ثلاث ليال» فيرفع الله النصر عن كلا الفريقين» حتى تخوض الیل في الدم 
إلى نها" وتقول الملائكة أي رب ألا تنصر عبادك ؟ فيقول حتى تكثر شهداژهم 
فيستشهد ثلث» ويرحع ثلث شاکا فيحسف بهم وينصر ثلث» فتقول الروم: لن ندعكم 


(۱) لیارز : ليرجع . 

(۲) المراد بها " معركة الغرطة الي عناها البي صلى الله عليه وسلم بقوله:" فسطاط المسلمين بأرض يقال شا الفوطة 
قرب دمشق. 

(۱) عميق أنطاكية : قرية قريبة من حلب امعها المسلمية. 

(۲) الثئن : السنابك ما كان فوق الحافر. 


۳۸ 


إلا أن تخرحوا إلينا كل من كان أصله منا. فتقول العسرب: للعجم الحقوا بالروم. فتقول 
العجم: الكفر بعد الإيمان!!؟ فيغضبون عند ذلك فيحملون على الروم فيقتتلون فيغضب 
الله عند ذلك» فیضرب بسيفه ويطعن برمحه حتى يهلك الروم جميعاً فيفتحون حصونهم 
ومدائنهم بالتکبیر.. ثم يستجيزون إلى روما فيفتحونها بالتكبير» ويتكايلون يومئذ غنائمهم 
كيلا بالغراۂ " رواه نعيم بن حماد. انظر إتحاف الجماعة 14/١‏ 89. 


من هذا يتبين أن اخلافة الإسلامية تقضي على الكيان اليهودي ويبقى لهم بقايا في 
از لين يعي ن كرعايا في ظل الخلافة» ثم يكونون شيعة الدحال فيقتلون معه 
ویزال معه بقایا الإفساد الثاني لليهود من الأرض . 


۳۹ 


البحث الثاني 


المعركة مع اليهود 


أ بيان طبيعة اليهود وما انطوت عليه سجيتهم: 

إن مشكلة اليهود مشكلة معقدة منذ وجودهم على الخليقة. لقد شغلوا العالم واشتغل 
بهم العا م. وبلغ أعقد مراحلهم في هذا العصر عندما أقام اليهود كيانهم في فلسطین. ونتج 
عن هذه المشكلة لیس حطر تهجير آبناء فلسطین وتشتيتهم في قارات العالم الست؛ بل إن 
حطرهم یهدد العرب والامة الاسلامية . وقبل أن نبد في مرحلة القتال لا بد من بيان 
طبيعة اليهود» وبیان إفسادهم الذي ذکره القرآن في سورة. الاسراء فقد عری القرآن 
الكريم اليهود تعرية لم تعر مثلها أمة. وما ذلك إلا لكثرة فسادهم وشرورهم في الأرض؛ 
فهم (حوان القردة والخنازير وبؤر الفساد في الأرض. 

لقد طّبعوا على الإنحراف » فلا تستجيب جبلتهم المنحرفة لدواعي الخير » ولا 
تستقيم على الهدى . ححدوا فضل الله عليهم» وفضل كل أحد قدمه إليهم من البشر. 
وقابلوا كل ذلك بإنكار الحميل والطمع والجشع وقسوة القلب . امتلأت نفوسهم 
بالإنطواء والحقد الدفين على الأمم كلها . فهم لاستكبارهم يريدون أن تكون الأمم حدما 

فالفساد طبيعة متأصلة في اليهود» فهم أساتذة في هذا الفن» وموئل القدوة للراغبين 
فيه. والفساد ملازم لليهود من زمن أبيهم يعقوب اكا حيث حاولوا قتل يوسف اكلا 
مرورا بأذى موسى الا حتى تحاوز إفسادهم البشرية إلى الذات العلية فقالوا: لبد الله 
مغلولة غلت أبدهم (4) 4 [المائدة]. فهم قتلة الأنبياء عليهم السلام يقول سبحانه: لویتلون 


۳٠ 


الأثبياء خر حق ذلك با عصوا وکانوا عتدون (4)117 [آل عمران]. کلم اروا شرت 


ااا بسعون ة رض هناد وا۷ ب الفسدین 4092 [المائدة]. 


ولقد استفاضت التوراة بذكر مخازيهم مع الله ومع أنبيائهم. وقد أطلعتنا سورة 
الإسراء أو سورة بي إسرائيل على نموذجين من إفساد اليهود الكثير . هذان النموذحان 
للإفساد يتعلقان بالأمة الإسلامية قال تعالى: لإوقضينا إلى بنيإسسرائيل س2 الحكتاب لتفسدن سب2 

۷ ض مرت ولتعان عوا کی [6) 46 [ الإسراء]. ولقد اعتمد المفسرون القدامى على أن 

هذین الافسادین إنما تما في الاضي قبل الاسلام» وطذا توحه الفسرون إلى التاریخ البهودي 

القديم واستقرژه وبحثوا فيه عن الافسادین المذكورين؛ فقالوا ما قالوا معتمدین على 
روایات إسرائيلية لم تثبت تاريخياً ولا علمیاء كما لم يعتمد أحد من هولاء الفسرین على 
حدیث واحد صحیح ملزم عن رسول اللي في تحدید الانسادین. وإليكم الآن نبذة 

مختصرة لأهم وقائع بي إسرائيل ولعلنا نستشف كا عن زمن هذا الافساد ومکانه: 

۱- هاجر إبراهيم ال إلى بلاد الشام عام ۱۹۰۰ قبل الميلاد» وهاجر يعقوب إلى مصر في 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد» وحرج موسى من مصر في الفرن ۱۳ ق.م» وقٍ 
آواحره توفي موسى ا وقام بعده غلامه يوشع بن نون عام ۱۱۹۰ ق.م» 
وساد بعده عصر القضاة دام ۱۵۰ سنه وكان عصر فوضى واحلال ديي وخلقي. 
تولى طالوت الملك عام ۱۰۲۰ ق.م» وقهر جالوت ملك العمالقة» ودام ملك داود 
وسليمان عليهما السلام ۸۰ عاماء وجعل القدس عاصمة لحم عام ۹۹۵ق.م استمر 
إلى عام ۲۳٩ق.م‏ حيث انقسمت الدولة إلى دولتين متعاديتين بقيادة ابن سليمان 
عليه السلام: إسرائيل واستمرت معي عام إلى عام ۷۲۱ق.ع» ويهوذا واستمرت 
٠١‏ عام إلى عام 85 ق.م» وفي عام ۷۲۱ق.م قضى سرجون الآشوري على دولة 
إسرائيل ونقل اليهود إلى شال العراق وفارس واندبحوا مع الشعوب ابحاورة لهم. أما 


)١(‏ قاتل العمالقة وحبست له الشمس حتى انتصر عليهم ودخل الأرض المقدسة. 


۳۱ 


مملكة يهوذا فقد انتشرت فيها العبادة الوثنية وفسدت أحلاقهم بشيوع اللواط بينهم. 

وهذا غير مستغرب منهم فتلك أحلاقهم مع موسى الا تشهد بذلك. فما إن 

خحرجوا من البحر حتى قالوا لوسی احعل لنا إلا كما ؤلاء آلحة. 

- وحضعت يهوذا لملك الآشوريين عام ۱۸۷ ق.م» وجاء بختنصر البابلي وطرد 
الآشوريين واحضع اليهود إلى حكمه عام ٠٠٠‏ ق.م» وقي عهده حصل السبي الثاني 
لليهود عام ./5هق.م وعام 85ه ق.م» وحصل فيه تدمير افیکل والسبي إلى بابل. 

ويذكر التلمود أن سقوط دولة اليهود وتدميرها لم يكن إلا عندما بلغت ذنوب بي 
إسرائيل مبلغها من الانحلال والفساد. وقي عام ۰۳۹ ق.م حل الحكم الفارسي محل الحكم 
البابلي ومح قورش للیهود ببناء ال ميكل . وی عام ۳۳۲ ق.م احتل الاسکندر القدوني 
بلاد الشام» واستمر حکم الاغریق إلى عام 1“ق.م ولقي الیهود من الاغریق اضطهادا 
کبیرا. وفي عام 4۰ ق.م هاجم الفرس فلسطین وانتصروا على الدولة الرومانية؛ وی عام 
/الاق.م انتصر الرومان على الفرس؛ وحدد هيرودس عام 4 ق.م بناء الميكلء وفي تلك 
السنة ولد السيد السیح؛ وفي عام ۳۳م حكم بيلاطس الروماني» ونفذ حکم الإعدام حق 
المسيح المشبه به. 

وف عام ۷۰م دمر طيطس الروماني افیکل وأخمد ثورة اليهود بعد أن أعمل القتل 
والنهب وأصبحت القنس قاعاً صفضفاً. وبتى:هذا القائد قوسا في روما مناسية انتصاره 
ولا يزال قائماً إلى الآن. ويرى فيه الشمعدان ذو الرؤوس السبع الذي استقاه من افیکل. 
وف عام ۸۱۳۲ قام اليهود بثورة على الرومان» واستطاع القائد هدريان القضاء على 
هذه الشورة ونكل بالثائرين أشد تنكيل» ومنع اليهود من الاقتزاب من 
مدينة القدس والسکن فيهاء وأقام مدينة حديدة على أنقاض اورشليم وسماها إيلياء. 

واستمر حظر دخول اليهود القدس إلى آواعر القرن التاسع عشر. وتشرد بدو 
إسرائيل في الأرض نتيجة غضب الله عليهم. ۵ وقطعناهم 2 امرض ما (178) 4 


ا 


[الأعراف]. رحل قسم كبير منهم إلى الجزيرة العربية وأقاموا لهم شبه دولة في المدينة 
ومناطق آحری في شال ابلزيرة العربية. فكانت الدول العربية أرحم الدول في استضافة 
اليهود على مر التاريخ. 

ويقول الدكتور الخالدي مؤلف كتاب حقائق قر آنیة( : لذلك لا بد من إعادة النظر 
في فهم نصوص الآيات ال تتحدث عن إفساد بي إسرائيل» وإعادة فهم أحداث التاريخ 
على ضوء ما توحي به هذه الآيات والاحداث التاريخية من تفسير حديد معاصر للآيات 
ومطابق للواقع الذي نعيش فيه طالما أنه ليس ثمة أثرٌ مقبول في تفسير الآيات المذكورة. 
والأقوال الي ذكرت في كتب التفسير إما أنها لا تستند إلى دليل؛ أو أثر صحيح عن النبي 
يد أو أنها غير منسجمة مع السياق أولاً اشا 

انفاعو وا فلأن ما قبل الآيات كان عد اعون لاه وأما آحرا: 
فلأنه جاء عقب هذه الآيات قوله تعالى: إن هذا الفرإن هدي للق هي أقور 4. ولقد نقل 
العلامة الشيخ حسنين مخلوف في صفوة البيان من تفسير هذه الآية عن الجبائي قوله: 
"إن هاتين المرتين لم يرد في تعينهما شيء صحيح نما ذكره الفسرون" وعلى هذا فإن 
الباب مفتوح للعلماء لبيان هذين الإفسادين"9" . 

فسياق آيات الإسراء من بداية السورة إلى قوله: «(إنهذا القرآن .هدي للق هي أقوم )4 
يدل على أن هذين الإفسادين هما علاقة بالأمة الإسلامية لا بغيرها. فقد تحدثت الآيات 
عن تكريم الله هذه الأمة برحلة الإسراء والمعراج المباركة بشخص نبيها محمد وله وختمته 
بقولها: :إن هذا القرآ ن«هدي للتى هي أقوم © ومعلوم أن فساد بي إسرائيل قبل الإسلام 
كثير. فهم قتلة الأنبياء وأئمة المكر والخداع» والنروع إلى الوثنية في كل وادٍ وقاع. وهم 
مع ذلك أقل فسادا من الأمم الوثنية الى كانت تحكمهم. فهم أهل كتاب ولا علاقة للأمة 


(۱) ۱۵۳ بتصرف. 
(۲) النهاج/نفحات من الاسراء/ص ۰۱۱۷ 


۳۳ 


الإإسلامية فيه. إذن فهذان الإفسادان حري أن لا يكونا الا مع الأمة الإسلامية وهذا ما 
ترشدنا إليه كلمات الآيات وأسلوبها. ولدى إمعان النظر في كلمات الآية: « لتنسدن يه 
امرض مرن ولتعلون علوا کہا € أن اللام في کلمة ‏ لتفسدن 4 ولتعلون 4 قال عنها 
الفسرون الأوائل أنها لام القسم وعندي أنها شبيه بلام لإ لبرون الحيم ثم لثرونها عين 
لین شم لتسأن ومد عن النعيم 4 تفيد الستقبل لا الماضي» وبكلمة فإ شا علیکم 
عبادا لا أولي بأس شديد » فالعبودية الحقة إنما تكون لله رب العالین وهذه لا تتحقق إلا في 
الومنین الأوائل أصحاب محمد بذ فقد وصفهم الله سبحانه بقوله: 9 اول بأس‌شددد 46 
وبقوله: «( أذلة على المؤمنين أعز ؤعلى الحكاف رين (0) 4 [المائدة]. وبقوله: حمد م‌سول 
الله والذينآمنوا معه أشداء على الحكفاس راء ينهم (5؟) € [الفتح]. 

هذه الصفات الثللاث أولي بأس شدید» وأذلة على المؤمنين أشداء على الكافرين 0 
تتحقق إلا في محمد و وأصحابه. 

ره حيث الأسلوب يقول الدكتور صلاح الخالدي حفظه الله: " إن سياق 
الآيات یکشف عن حقيقة هامة أن الحرب والمعركة في الإفسادين بين اليهود من حهة 
وبين أمة تزيل هذا الإفساد عندما تكون قوية وأن الأجيال القادمة للأمة ال أزالت 
الافساد الأول تضائن بالضعف بسبب ابتعادها قليلاً عن دينها. فيرد الله لليهود الكرة على 
أجيال هذه الأمة اللاحمّة فیقتلونهم ویتمکنون منهم ویصبون عليهم إفسادهم الثاني + 

فإذا علمنا أن إفسادهم الأول كان في المدينة» وأن المسلمين الأوائل هم الذين قضوا 
على ذلك الإفساد. نعلم أن الكرة تعود لليهود في الإفساد الثاني على الأجيال اللاحقة من 
المسلمين. وهي الأحيال الي تعيش في هذا الزمان #ثممرددنا لكر لكر 
عليهم . . )١(‏ # [الإسراء].وهذه الكرة القصود فيها اليهود لم تكن لهم كرّة في الماضي 


۳ 


على الأمم الي استباحت اليهود مثل مسرجون وسنحاريب الآشوريان» وبختنصر البابلي 
والإغريق» وطيطس وهدريان الرومانيان. 

فإذا علمنا هذا فإن الإفساد الأول كان في المدينة يوم أن استوطنت قبائل اليهود مسن 
بي قينقاع وبي النضير وبي قريظه المدينة. واستوطن غيرهم تيماء وخيبر وفدك. فكانت 
هم السيطرة على القبائل العربية ال فتنت ما عند اليهود من ثقافة وعلم. فاستطاع اليهود 
السيطرة على القبائل العربية اقتصاديا وفكرياً وسیاسیاء ما أشاعوه من فساد أخلاقي 
واحتماعي وسياسي واقتصادي قبل بعثة البي وق فقد أفسدوا أحلاق العرب من حولهم؛ 
وعملوا على تفكيك وإضعاف الصلة بين القبائل العربية عا نشروه بينهم من حلاف ونزاع 
وفرقة. وحرصوا على ربط هذه القبائل بهم في صورة أحلاف. كما تحكموا في المال 
ونشروا الربا بين القبائل العربية فكانت الأسواق التجارية إنما تقام في مناطقهم. ويقول ابن 
كثير: أن اليهود كانوا يأحذون من العرب أتاوات. 

وأما عن إفسادهم بعد بعثة البي يليو فكان أشد ضراوة من إفسادهم قبل البعشة. فقد 
كانوا يبشرون ببعثة البي و فلما بعث أنكروا عليه وكانوا أشد أعدائه وفي هذا يقول 
سبحانه: فإ فلما جاءهم ما ع رفوا کف روا به ذلعنة الله على الحكافرن (۸۹) 4 [البقرة]. وليس ثمة 
إساد آشد من الکفر. وتحسيد: ال سبحانه ووصفه بالغل واحقد وحب سفك الدماء. 
قال : "ما خلا بهودي عسلم قط إلا هم بقتل»" رواه الحافظ ابن مردویه . انظر ابن 
كثير التفسیر الختصر ۵4۰/۱. ولقد بحث الیهود عن طفولة البي بي كما آحبرت حليمة 
السعدية حاضنة الرسول لل وتحذير الراهب بحیری أبا طالب عم البي ی من كيد الیهود 
لابن أحيه . ومحاولة اغتیاله من قبل بي النضير حینما ذهب لزیارتهم وطلب مساعدتهم . 
واعانة الشر کین بالأسئلة العضلة حتی یعجز النبي عن الاجابة علیها . ومحاولة کشف 
عورة السلمة من قبل يهود بنو قینقاع والانتهاء بإحلائهم عن الدينة . کل هذا موحود في 
کتب السير والحديث ولذلك جاء إجلاء بنو النضير عقاباً لفدرهم عندما حاولوا اغتیال 
البي يقد وأما حيانة بي قريظة فکانت الطامة الکبری بعدما آلبوا الش رکین عليه في غزوة 


۳۵ 


الأحزاب. فانتهت بقتلهم وتطهير الجزيرة العربية من شرورهم . حيث لم يعتبروا بغدر من 
سبقهم . ولهذا جاء النص القرآني في سورة الاسراء متطابقاً مع الحدث في قوله تعالى: 
0 وقضبنا إلى بني إمسراثيل سيط الحكتاب لنفسدن سیف الم رض سرت وتعلن علو ڪا . فإذا جاء 
وان هما بش عايحكم عبادنا أولي بأس شدي فجاسوا خلال اد یام وڪ ان وعدا 
O‏ فبعث ال مدا وجه فأزالوا الافساد الأول من الدينة و کان وعدا 507 
وعلى هذا كون القضاء على الإفساد الأول لبن إسرائيل يوم أن اتصفوا بنكران الجميل 
ورفضوا التسامح الذي أكرمهم به البي محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

آما الإفساد الثاني والأخير» فإنه يتمثل بقيام دولة وكيان لليهود في فلسطين قلب 
الأمة الإسلامية العربية. ويستفاد هذا من قوله تعالى: 9# ثممددنا احكم الحكرة 
عليهم * فالخطاب موجه لليهود. ورد الكرة هر التمثل بقيام دولة إسرائيل والتاريخ 
يخبرنا أنه لم يكن لليهود كيان بعد زوال دول إسرائيل ويهوذا على يد الآشوريين بل 
كانوا تحت حكم الآشوريين ثم البابلیین والإغريق والفرس والرومان. والمقصود بكلمة 
«9 عليهم 4 الواردة في الآية الأحيال اللاحقة للمسلمين الأوائل الذين أزالوا الإفساد 
الأول. 


ويستفاد كذلك من كلمة ۵ ثم وهي للزاحي وتتسع لأزمنة طويلة. وحيث 
كانت الأمة الإسلامية قوية» فان حطر إفساد اليهود الثاني يحتاج إلى فة استمرت أكثر 
من ثلائة عشر قرناً حيث ضعفت الأجيال اللاحقة للأمة الاسلامية وترهلت» واعتراها 
الوهن والجهل. فكان قيام دولة إسرائيل. 

أوردت حريدة الشرق الأوسط في عددها رقم (۷۱۱۷) تاريخ 4 ۱۹۹۸/۰/۲ 
حديثاً لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أن التفسير المعاصر لإفساد بيني إسرائيل 
الوارد في سورة الاسراء ضعيف لعدة أوجه: 


۳۹ 


-١‏ " آنهما وردا في سفر التثنية " أقول: ولنا في قصر تفسير كتابنا الكريم على ما جاء 
من أحاديث الرسول وأصحابه الكرام وما يتمشى مع روح وأسلوب القرآن مندوحة 
عن ذنك. 

۲- " أن الیهود الذین سکنوا الجزيرة العربية قلة ولا عثلون الیهود..!! الیهود لیسوا قلة! 
ومعلوم أن الیهود قاموا بثورتین ضد الرومان الأول في عهد نيرون عام ۷۰م استطاع 
القائد الروماني طیطس إخمادها وأعمل في آهلها القتل والنهب واحرق» ودمر اليكل 
الذي بناه هیرودس وأصبحت القدس قاعاً صفصفا. وبیع كثير من الأسرى عبيداً في 
أسواق الأمبراطورية الرومانية بأبخس الاشان. ولا یستبعد أن یکون بعض الأسرى 
وبعض من شرد سکن ابحزيرة العربية واستوطنها. والثورة الثانية حصلت عام ١٠٠م‏ 
قضى علیها القائد الروماني هدریان» شرد الیهود ودسر آورشلیم وحرث موقعها 
وقتل وسبی أعداداً كبيرة من اليهود» ومنع البهود من دخول القدس والسكن فیها. 
ومح للمسيحيين بالاقامة فيها على أن لا یکونوا من أصل يهودي» ونی على 
أنقاضها مدينة سماها إيلياء. واستمر حظر دخول الیهود القدس ألفي عام حتی القرن 
التاسع عشر اليلادي. وتشرد بنو إسرائيل في الأرض أبماء وكانت الجزيرة العربية 
البلد الرحب الذي استقبل جموعهم واستوطنوا شال ابلزيرة العريبة والیمن. والقلة 
منهم الذين ذهبوا إلى بلاد الفرس لأن اليهود کانوا شعوباً منعزلة ومنطوية على 
نفوسها ولا تتقبلها الشعوب المتمدنة . فلا نسلم لفضيلة الشيخ أنهم شرائح صغيرة 
لا تمثل اليهود!! وهل مة أكبر من تقطيعهم في الأرض أما أن يسكن قسم منهم في 


۳- " آن الرسول محمدا عله وصححبه الکرام ۸ چوسوا علال ديار يق (سرائیل ...11 كيف 


وأموا م وأمرضا م نطوها (۲۱) 24 وفي سورة امحشر: ‏ هوالذي‌آخرح الذن کنروا 


۳۷ 


من أهل الحكتاب من ددا ره لا ول ا حشر ما ظننت م أن يخريجوا وظنوا هم ماعتهم 
١‏ 
حصونهم من اله(۲) 44 . 
فالخطاب في الآيتين لأصحاب محمد يك. والدیار ديار البهود ولو أنها في أرض 
العرب بل إن بعض هذه الديار لم تطأها أرحل المسلمين من قبل. فكانت ديارهم 
حصوناً وقلاعاً والمعارك الي دارت حول هذه الحصون والقلاع مشهورة في کتب 
التاريخ. 

ء- أن العبودية الي أطلقها سبحانه وتعالى في قوله : عبادا لنا لا تعی أنهم من عباده 
الصاین. .فقد أطلقها سبحانه على الكفرة بقوله: ۵ ات أضالتم عبادي هؤلاء 
(۱۷) * [الفرقان]. أقول إن لفظ العبودية عام والناس كلهم عبيد لله شاؤا أم أبوا. 
أما أن يصفهم بأولي بأس شديد ل أذلة على المؤمنين أعرة على الکافرن (۵4) 4 
[المائدة]. فهذا وصف خاص بالمؤمنين والله أعلم. 


ه- من حيث رد الكرة لإ ثم ددا احكم الكر:عليهم 4 أن الله لا يمن على بي 


أقول: إن الله سبحانه سلط الفرس والرومان الوثنيين ومن قبلهم الآشوريين 
والبابلیین على اليهود الموحدين الكتابيين بسبب ذنوبهم ونزوعهم إلى الشر. قال: 
أرميا لبختنصر البابلي: لا تظن أنك بقوتك وحدها استطعت الانتصار على شعب 
الله المحتار...!! إنها ذنوبهم الفاحرة ساقتهم إلى هذا القدر" وكذلك ذنوينا 
واحرافاتتا ساقت الاستعمار الصليبي والشتري قدیعاً والصليبي واليهودي حديفاً 
لاستعمار بلادنا وإذلالنا وتشريد شعوبناء واستلاب خيرات بلادنا. 


۳۸ 


في حروبهم وفتوحاتهم". وفي تقديري أن دحول السجد إنما كان مع الفتسح 
الإسلامي. والتتبير عکن أن يراد به إزالة الكيان والطغيان والعلو والغطرسة واستعباد 
غير اليهود. 

۷- قوله " أن إجماع المفسرين القدامى أن مرتي الإفساد قد وقعتا زمن الآشوريين 
والبابليين والرومانيين" أقول: التوراة تحدثنا أن بي إسرائيل تعرضوا للسبي أولاً في 
عهد الآشوريين بقيادة سرحون عام ۷۲۱ق.م. ونقل سكان دولة إسرائيل إلى حران 
والخابور وفارس وكردستان. ويظهر أن هؤلاء اندبحوا مع سكان تلك البلاد 
وتعرضوا ثانياً للسبي بعهد صر البابلي عام ۵٩۷‏ ق.م وعام ۰۸ ق.م ودمر 
القدس وامیکل. وف عام ۷۰م تعرض اليهود للقتل والتدمير بقيادة القائد الروماني 
طيطس» وقي عام ١٠٠م‏ تعرض اليهود للسبي والقتل والتشريد والتدمير بقيادة القائد 
الروماني هدريان. حرق مدينة أورشليم وأقام على أنقاضها "إيلياء" ومنع اليهود مسن 
دخولحا واستمر ذلك حتى القرن التاسع عشر الميلادي. ومعلوم أن الأقوام الوثنية الي 
سلطها الك على الیهرد كا اشد فاا من اهر الوحدین رد ا هداق 
صدر بحثنا " معركتنا مع اليهود" » ومعلوم أن إجماع المفسرين لم يستند إلى دليل أو 
أثر مقبول . 

۸- ثم يتابع فضيلة الشيخ القرضاوي يقول: لو مشينا على التفسير الحديد للشيخ 
الشعراوي والشيخ عبدالستار والشيخ الخالدي وغيرهم لوحدنا أن القرآن ۸ يشر إلى 
الأحداث الكبيرة في تاريخ بي إسرائيل ..!!" 

أقول: إن القرآن الكريم ليس كتاباً تاريخيا. يكفي أن التوراة والتلمود وكتب 
التاريخ مستفيضة بذكر تاريخ بي إسرائيل. وحسب القرآن ما فيه من إشارات وهذه 
تفسر حسب ما يقتضيه الواقع وأسلوب القرآن الكريم. 


أما قوله: إن اليهود يقعون اليوم تحت قوله تعالى: «9إنعد وعدن 4 فنعم فهم 


۳۹ 


عادوا إلى الإفساد والعلو والكبر والطغيان وانتهاك الحرمات وتشريد شعوب فلسطين 

وأسلحة دمار. شامل تتبيرا. 

والإفساد اليهودي الناتج عن حكمهم شامل لكل جوانب الحياة فمن إفساد للعقيدة 
والتعليم وإباحة للمحرمات واحتقار وازدراء لكل ما هو غير يهودي.!! 

والحكم اليهودي كما يصفه القرآن الكريم حكم عنصري» يقوم على العلو والتكبر 
رأموالهم وأخلاقهم وإمانهم وأعراضهم وسمعتهم . بينما ینظرون إلى أنفسهم نظرة 
استعلاء أنهم أبناء الله وأحباؤه. وهذه النظرة العنصرية جعلتهم معقدين ناقصين مشوهين 
مطعونين في نفسياتهم وشخصياتهم. وهذه السجية للشعب اليهودي والحكم اليهودي 
البغيضة والظلم فان الله یسمح للحكم أن يقوم على الكفر ولكن لا يسمح للحكم 
العنصري والحكم القائم على الظلم أن يدوم وهذه سنة الله في الأرض. فقد أزال الله 
حكومة جنوب إفريقيا العنصرية على يد الزعيم الأفريقي " ولسن مندیلا" وأزال الاتحاد 
السوفیق لأنه قام على الإلحاد والظلم " فهناك طبقة الحكام المنزفة وطبقة الشعب 
البلوروتاريا" المتتوف ل ولقد آهلکنا الق رون من قباحكم لا ظلموا وجاء هم رسلهم 
البينات وما حكانوا ليؤمنوا حكذلك نجي القوم ا جر مين (۱۳) م جع احكم خلائف ي 
امرض من بعد هم لننظر حكيف تعملون (ع )۱‏ [يونس] وقال : ( كلكم لادم وآدم من 
تراب لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود؛ الناس سواسية كأسنان المشط). 


رقال تعال: فلا جر نکم شتتان قوم على ألا دلوا . اعدلوا هوأقرب وی وان 


الله نله خر عا تعلمون (۸۰) * [المائدة]. 


وه 
وقال تعالى # إن ال دام العدل وا لاحسان وإدنّاء ذي‌الشربی ونهی عن الفحشاء والنکس 
والبغي . بعظحك م لملکم زگ رون )٩۰(‏ 4 [النحل]. 
وتزداد شراسة إفساد دولة اليهود بعد أن رضحت بعض الحكومات والأنظمة 
الإسلامي مسرحا لافسادهم من حلال ما يسمى بتطبيع العلاقات مع العدو الصهیونی» 
وكأنهم قد غفلوا أو تغافلوا عن قوله تعالى: ۶ لتجدن أشد الناس عداوةللذنآمنوا اليهود 
والذن آشرکوا (۸۲) 4 [المائدة]. ول ببق من يرفض هذا الإفساد والتطبيع في العالم 
الإسلامي سوى بعض الحكومات العربية والإسلامية وشعوب العالم العربي والإسلامي 
وا ر کات الاسلامية وعلی رأسها تماش نصرها الله نصرا مؤزرا آن شاء ال. 
وموقف الحكومات والشعوب والح ر کات الاسلامية في مقاومة العلمانية وامحمة 
الصهيونية لیس جديدا بل هو قدیم قدم هذه القضية. فمنذ آواحر القرن الاضي التاسع 
عشر حين رفض السلطان عبدالحميد الثاني عليه رحمة الله إعطاء موقع قدم لليهود في 
فلسطين فكلفه ذلك عزله ثم إلغاء الخلافة. ثم قام من بعده الشيخ عز الدين القسام 
وصحبه الأبطال عليهم رحمات الله عقارعة اليهود المختبعين تحت حراب ومدافع الإنكليز 
عليهم لعائن الله. ثم قيام الحركة الإسلامية بقيادة الشهيد حسن البنا رحمة الله ولكن 
المؤامرات والخيانات كانت أكبر منهم فقامت الدولة العبرية عام ۸٤۹٠م‏ تحقيقا لقوله 
تعالی: إلا جيل من الله وحبل من الناس 4 وحاشا لله أن مد اليهود بعونه وسلطانه. ولكن 
۳ ۳ 
تخلي الله سبحانه عن نصرة السلمین الآن ولأجل محدود هو الحبل من الله. آما حبل الناس 
فإن الدول الكافرة شرقيها وغربيها تمد اليهود بأسباب القوة والمنعه والكيد والاحتيال. وما 
الوقرات الي يعقدونها في بلاد المسلمين إلا حدمة لليهود وتحقيقاً لأهدافهم التوسعية. 
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ومنها مؤتمر الاسکان الذي عقد .عصر فكان يدعو إلى التحلل الخلقي واباحة الإجهاض» 
وهذه أولى آهداف وعخططات اليهود للسيطرة على العالم العربي والإسلامي. 
ب - مع ركتنا مع اليهود ذات مرحلتين: 
توطئة للبحث : 

كان الیهود قبل بعثة محمد ۶ یتبشون ببعثه نبي منهم ویتوعدون المشركين من 
العرب بقتلهم قتل عاد وإرم » فلما ظهر محمد ي من العرب . ضاقت صدورهم وحرك 
الحقد في قلوبهم وفاضت نفوسهم بالعداوة الشديدة للنبي و حاصة وللأمة الإسلامية 
عامة . قال تعالى: « ولا جاءهم كتاب من عند ال مصدق لا نهم ؛ وکانا من قبل 
ستفتحون على الذين ڪف روا . فلا جاء هم ما عر فوا کف روا به فلع له على الڪافرين 
(۸٩)‏ 4 [البقره]. 

وقد طل الیهود بحملون هذه العداوة الدينية ویتوارئوتها خيلا بعد جيل حتی آل بهم 
الأمر إلى انتزاع فلسطين من أيدي العرب وتشريد أهلها في بقاع الأرض ٠‏ 

فاليهودية العالمية المعاصرة حركة معادية للاسلام تربت في أحضان الإستعمار الغربي 
ورضعت الحقد اليهودي على الأمم أجمع . فهي حركة عدوانية استعمارية توسعية عنصرية 
لا أحلاقية . تتبع الكذب والخداع والانتهازية للوصول إلى أهدافها ٠‏ 

وقد عرّی القرآن الكريم اليهود وهتك أستارهم» وكشف للمسلمين النفسية 
اليهودية المعقدة ال تنطوي على الحقد والحسد والنفاق والاستكبار» والتلون والاحراف 
والتحريف والترییف . كما کشف لنا تاريخهم الاسود؛ الليء بالدسائس والمؤامرات» 
وقتل الأنبياء ورميهم بالفواحش والمنكرات. قال تعالى في سورة آل عمران: ل ضربت 


١ 4 1‏ 
عليهم الذلة اقا ۷ بجبل من الله وحبل من الاس . وداؤوا غضب من الله . وضربت علیهسم 


۲ 


امسكنة ذلك بأأهم انا کف رون مات الله وشتلون الأثبياء تخس حق . ذلك با عصوا 
وکانوا عتدون (۱۱۲) 4 . 
عدا تطاولهم على رب الأرض والسماوات» وانحرافهم عن الحدى إلى الوثنية وعبادة 

العجل ما هو معروف بالقرآن الكريم. ليكون السلمون على حذر دائم منهم . ومن 

ألاعيبهم السياسية اللأحلاقية على جميع الأمم والشعوب . ويريدون من جميع الأمم 

الرحلة الأولى: هي الي تحدئت عنها آيات سورة الإسراء وبينا إفسادهم الاول وتدميرهم 
على يد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى يد أصحابه رضوان 
الله عليهم. ثم إفسادهم الثاني بتكوين دولتهم الي ستنتهي بانتصار المسلمين 
امجاهدين عليهم. ويتحقق بهذا الانتصار تدمير كيانهم وإزالة افسادهم 
واسترداد فلسطين منهم وتزول الخلافة الإسلامية فيها. "في بت القدس" ۲ 

المرحلة الثانية: يتم فيها إبادة اليهود تماما وإراحة البشرية من شرورهم ووجودهم. ولعل 
هذه مرافقة لخروج الدجال عليه وعليهم لعائن الله سبحانه. 

المرحلة الأولى: تدمير الدولة العبرية وإسقاط كيانها: 


يقول الدكتور الخالدي في كتابه حقائق قرآنية " إن إساءة الوحه لليهود تعيي هزعتهم 
في المعركة وإزالة إفسادهم والقضاء على علوهم وغطرستهم وإزالة سلطانهم فهو تتبير 
وتدمير لقوتهم والقضاء على أسلحتهم وإنهاء كيانهم . فقد جاءت الأحاديث مبينة 
وموضحة لقتال يحدث بين المسلمين وبين يهود. ولليهود سطوة ودولة:؛ فإفسادهم الفاني 
إنغا يكون في علوهم واستكبارهم واستعبادهم للأمم الأخرى. فهم أصحاب دولة وقوة 
وقد عبرت عن ذلك الآية الكريمة بلفظ الكرة ل ثم م ددا کم الحكرة 4 وتتمة الآية 


© إن آحسشم أحسنت ملا شسکم وان سا فلا فاذا حاء وعد ۷ خر قلیسوو! وجوهمحكم 
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ولىد خلوا المسجد كما دخاوه أول مرة وليتبروا ما علوتتيرا # . فالكرة المذكورة تعب ,الدولة 
والسيطرة على الأجيال اللاحقة للمسلمين الأول بسبب ابتعادهم عن دينهم و رکوبهم 
العاصي الي هي أشد على الأمة من سيوف أعدائها. وقد أشار إلى ذلك بالضمير بكلمة 
"علیهم" استهانة بنا لأنتا غثاء كما عبر عن ذلك رسولنا م في حديث ثوبان: اعم 
غثاء کغثاء السيل" ویقول الکاتب الاسلامي إبراهيم العلي في کتابه "الأرض المقدسة" : 
وما يؤيد ما ذهبت إليه أن هذه الأحاديث يراد بها قتال الیهود في إفسادهم الثاني التمشل 
بقيام الدولة على أرض فلسطين وليس ما ذهب إليه شراح الحديث أن القتال المذكور في 
الأحاديث إنما هو قتال اليهود مع الدحال وهم أتباع. والذي يزيل إفسادهم الثاني الخلافة 
الاسلامية الي تنزل بيت المقدس وهذا لا يتم إلا بعد إزالة الكيان. 


يقول عام العراق عبدالحميد الزهاوي: إن قيام دولة إسرائيل دلالة على حقيق نبوءة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول 
الحجر: "يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله " متفق عليه وف لفظر لروايةٍ 
آحری" لتقاتلن اليهود" وفي لفظ: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فيقول الجر 
والشجر يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي حلفي تعال فاقتله إلا الغرقدة فإنها من شجر 
اليهود " متفق عليه. واليهود قبل قيام دولة إسرائيل مواطنون ما كان للمسلمين أن 
يقاتلوهم. أما الآن وقد أصبح لهم دولة وشوكة وإفساد وتشريد شعب وتدنيس مقدسات 
لرم قتاهم. 

- عن ابن زغب الأيادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث وفيه ..يا 
ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والفعن 
والأمور العظام" رواه أبو داود برقم (۲۵۳۰). وبعض الأحاديث الي سنوردها تشر إلى 
هدنة بين المسلمين والروم. هذه الهدنة الي شارت إليها الأحاديث إنما تتم والدولة 
الإسلامية قوية وقد أزالت الكيان اليهودي من على أرض فلسطين ونزلت بيت المقدس. 
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المرحلة الثانية : مرحلة الإبادة والافناء: 
هذه المرحلة متأحرة لعلها لا تأتي إلا في اللحظات الأخيرة من عمر الدنيا حيث 
سيظهر الدحال من جهة المشرق. ومعه من يهود أصفهان سبعون ألف يهودي. ويحاريه 


عيسى والمؤمنون ويقتله بيده الشريفة. واليهود الذين معه أشياع وأتباع وحنود ليس لهم 


البحث الثالث 
ارتفاع الفتن عند وقوع الملاحم 

أ توطئة للبحث: 

معلوم أن الفتن كل ما يفتن الومن ويبعده عن دينه» سواءٌ كانت قتالاً أو استعماراً أو 
والحبروت. وقد أحبرنا عن ذلك نبينا محمد يي بعدة أحاديث منها : 

- عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللْهك:"لن يجمع الله على 
هه لكيه مويق سنا نينا وة عو رواد القند وای حواه بر م 
بأسانيد جيدة فيه إسماعيل بن عياش وثقه أحمد وابن معين والبحاري وابن عدي في أهل 
الشام وضعفوه في أهل الحجاز والحديث من رواية الشاميين فالحديث لذلك صحیح. إتحاف 
الجماعة ۳۸۵/۱ . والحديث واضح أنه عند وقوع اللاحم انتهاء احکم الجبري السیف 

وظلم ذوي القربی آشد مضاضة على الرء من وقع الحسام الهند 

- وعن ابن محيريز قال: قال رسول اللهي: " فارس لطمة أو لطمتان ثم لا فارس 
بعدها أبداء آما الروم ذات القرون كلما هلك قرن حلفه قرن أهل صخر ومحر هیهات 
لآخخر الدهر هم أصحابكم ما دام في العيش خير" رواه الحارث بن أبي أسامة مرسلا 
. والواقع يشهد له بالصحة إتحاف الجماعة رقم .551/1١‏ 
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رضي الله عنهماء سعت رسول ال يقول:" تقوم الساعة والروم أكثر الناس". فقال له 
عمرو: ابصر ما تقول. قال: أقول ما معت من رسول اللهك قال عمرو: لفن قلت ذلك 
إن فيهم حصللاً أربع: إنهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصیبت وأوشكهم 
كرة بعد فرة» وأمنعهم من ظلم اللوك وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف". رواه مسلم 
ويقول محمد علي المطوع في كتابه "مختصر الرسالة": الروم هم النصارى وهم ولاة الأمر 
اليوم في أكثر الأرض. ويقول إن صدر الحديث هو الرفوع أما عجزه فموقوف على عمرو 
وهو قول الألباني حفظه الله. 

يقول إبراهيم العلي مؤلف كتاب "الأرض المقدسة" ص (۱۸۹): حين تنشأ الدولة 
الإسلامية بخلافتها الراشدة على منهاج النبوة على أرض الشام» ويستقر خلفاؤها ببیت 
القدس» وتقضي على الكيان اليهودي وتزيل معالم دولتهم. تواحه هذه اخلافة بالعداء 
المرير. وسيبذل أعداؤها الجهود المضنية للقضاء عليها فتفشل جهردهم مصداقاً لقوله 

۱ 5 8 ۲ 1 

تعالى: إن الذين کنر وا نفتون اموا م لیصد وا عن سیل الله فسيئفونها ثم تحكون عليهم 
حسرة ثم غليون (۳۳) 46 [الأنفال]. وإليكم بعض الأحاديث الي توضح هذه المرحلة: 


-عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله له :" يكون بينكم وبين 
بن الأصفر هدنة فيغدرون ويسيرون إليكم تحت ثمانين» غاية تحت كل غاية إثنا عشر ألفا" 
رواه البحاري وأحمد وابن ماجة. انظر "مختصر الرسالة" 45» والغاية: الراية. 

- وعن ذي مخمر ابن آنعي النجاشي رضي الله عنه قال: ستصالحكم الروم صلحا 
آمنا. فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم» فتسلمون وتفنمون» ثم تنزلون بمرج ذي تلول 
فيقوم رحل من الروم فيرفع الصليب ويقول غلب الصلیب. فيقوم إليه رجل من المسلمين 
فيقول بل الله غلب. ثم يأتي إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه» وتثور الروم إلى كاسر 
الصليب فيقتلونه. ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون. فيكرم الله تلك العصابة من 
المسلمين بالشهادة» فتقول الروم لصاحبهم كفيناك حد العرب. فيجتمعون للملحمة 


¥ 


يأترنكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اللا اش رواه أبو داود وابن ماجة وابن 
حبان وأحمد والحاكم ووافقه الذهي على تصحيحه انظر إتحاف الجماعة ۳۹۰/۱. 

- وعن أم سلمة رضي الله عنهاء عن النبي يي قال:" يكون احتلاف عند 
موت خليفة. فیحرج رجحل من قريش من أهل المدينه هارباً إلى مكة: فيأتيه ناس 
من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره» فيبايعونه بين الركن والمقام . ويبعث إليه 
بعث من الشام» فیخسف بهم بالبيذاء بين مكة والدینة.." آحرجه أحمد والبزار 
وابن حبان وقال الهيئمي رجاله رجال الصحيح.انظر إتحاف الجماعة ۲۸۲/۲ 

- وعن أم سلمة رضي الله عنهاء عن النبي ول قال: مثل الرواية الي سبقت 
وفيه: فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصائب أهل العراق» فيبايعونه 
بين الركن والقام.شم يتشا رحسل من قرينش أخواله كلب فییعث إليهم بعنا 
فيظهرون عليهم» وذلك بعث كلب. والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. فيقسم 
الال ويعمل في الناس بسنة نبيهم بل ویلقی الإسلام بجرانه إلى الأرض فيلبث سبع 
سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون" رواه أبو داود برقم (47/857)» وابن حبان 
رحاله رجال الصحيح. وقال ابن القيم في "المنار المنيف": الحديث حسن. 

في هذه الأحاديث وما سيأتي من أحاديث يتبين أن الخلافة الإسلامية 
ستكون المرحلة الأحيرة من تاريخ هذه الأمة» ويستمر ركبها غير عابىء بكل 
حاولات الاعداء. وحين یرون ذلك يضطرون للتعامل معها كحقيقة واقعة 
فيعقدون معها صلحا؛ ويقاتلون وإياهم عدوا من ورائهم. فتنتصرون وتغنمود 
وتعودون وينزل معسكرهم المشترك في مرج ذي تلول وهي أرض البقاع من 
لبنان. شم يدأ بعد ذلك الغدر وقوع اللاحم ويتزامن معها موت الخليفة 
وحروج الهدي. وينزل الأرض المقدسة " بيت المقدس " ویقضی على كل جبار 


في الأرض. 
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ب وقوع الملاحم: 

حين تنشأ الدولة الإسلامية بخلافتها الراشدة وتقضي على الكيان اليهودي ويستقر 
حلفاؤها في الأرض المقدسة» تواحه بالعداء المرير» وسيبذل أعداؤها في الغرب ابلهود 
المضنية للقضاء عليها فتفشل جهودهم وتضيع هباء. فيضطرون للتعامل معها كحقيقة 
قائمة. فيتقربون منها ويعقدون معها صلحاً ويقاتلون عدواً مشركاً فینتصرون ثم يغدرون 
. وهذا ما ستبينه الأحاديث التالية: 

- عن ذي مخمر ابن أخي النجاشي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ييه يقول: 
تصا حون الروم صلحاً آمنا حتى تغزوا آنتم وهم عدوا من ورائهم. فتنتصرون وتغنمون 
وتنصرفون حتى تنزلوا .حرج ذي تلول» فيقول قائل من الروم غلب الصليب. ويقول قائل 
من المسلمين بل الله غلب. فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه. وتثور الروم 
إلى كاسر صليبهم فيقتلونه. ويشور السلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلاك 
العصابة من المسلمين بالشهادة. فتقول الروم لصاحبهم كفيناك حد العرب. فيجتمعون 
للملحمة فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية انا عشر ألفا. رواه أبو داود وابن ماحة 
وابن حبان وأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهي. انظر إتحاف الجماعة ۳۹۰/۱. 


في هذا الحديث يظهر لنا امدنة بين المسلمين وأعداء الاسلام من الدول الغربية» 
وكيف ينقلب الحقد الدفين في قلوبهم على الوفاء بشروط الهدنة» وينفسون عن تلك 
الأحقاد بقتل الجماعة الي ناصرتهم في غزو عدو مشازك هم» وينقضون الهدنة أو الصلح 
المعقود بينهم. ولا يكفيهم ذلك بل يجيشون الجيوش للقضاء على الدولة الإسلامية القائمة 
على الأرض الإسلامية في بلاد الشام وغيرها من بلاد المسلمين. فحديث ذي مخمر يحدد 
هذه الجموع " فيأتوكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا" وكذلك حديث 
عوف بن مالك الأشجعي» وحديث معاذ بن حبل "يأتونكم في ثمانين بندا تحت كل بند 
اننا عشر ألفا". 
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ولنسمع إلى حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: أنه أتى رسول الله 
يل في فتح له فسلم عليه ثم قال: هنيعاً لك يا رسول الله» قد أعز الله نصرك وأظهر دينك 
ووضعت الحرب أوزارها بجرانها. فقال رسول الله : " إن الحرب لن تضع أوزارها 
حتى تكون ست: آوهن موتي» والثانية فتح بيت القدس, والثالشة موت يكون في الناس 
كقعاس الغنم» والرابعة فتنة تكون في الناس لا يبقى أهل بيت إلا دحل عليهم نصیب؛ منها 
والنامسة يولد في بن الأصفر غلام من أولاد الملوك يشب في الشهر كما يشب الصبي في 
السنة فإذا بلغ اثني عشر شهراً ملكوه عليهم. فقام بين أظهرهم فقال إلى متى يغلبنا هؤلاء 
القوم على مكارم أرضنا؟ إني رأيت أن سر إليهم حتى أخرجهم منها. فقام الخطباء 
فحسنوا له رأيه. فبعث في ابمزائر والبر بصنعة السفن ثم حمل فيها المقاتلة حتی ينزل بين 
أنطاكية والعريش» فيجتمع السلمون إلى صاحبهم ببيت المقدس. فأجمعوا رأيهم أن يسيروا 
إلى مدينة الرسول حتى يكون مسالحهم بالسرح وخيبر. یخرحون أميي من منابت الشیح» 
فيفر منهم الثلث ويقتل منهم الثلث فيهزمهم الله بالثلث الباقي الصابرة يومئذ یضسرب الله 
بسيفه ويطعن برعه وهو سيف المؤمن ورمحه. ويتبعهم المسلمون حتى يبلغوا المضيق الذي 
عند القسطنطينية فيجدونه قد يبس ماؤه. فيجيزون إلى المدينة حتى ينزلوا بهاء فيهدم الله 
حدرانها بالتكبير. ثم یدخلونها فيقسمون الغنائم بالأترسة فبینما هم على ذلك إذ جاءهم 
راكب فقال: آنتم ها هنا والدحال خالفکم في أهليكم. وإنما كانت كذبة فمن سمع العلماء 
في ذلك أقام على ما أصابه. وأما غيرهم فافتضوا ويكون المسلمون يبنون الساحد في 
القسطنطينية ويغزون وراء ذلك حتى يخرج الدحال في السادسة" رواه الحاكم في 
مستد ركه وصححه وتعقبه الذهبي أن فيه انقطاع ويشهد له بالصحة الأحاديث التالية: 
۱ إتحاف الحماعة. 


- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: وفيه يولد غلام من بن الأصفر ينبت 
فيما بين العريش وأنطاكية. وأمي ركم يومد نعم الأمير. فيقول لأصحابه ما ترون؟ فيقولون 


نقاتلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فيقول: لا أرى ذلك نحرز ذرارینا وعيالنا ونخلي 
بينهم وبين الأرض ثم نغزوهم . فيسيرون حتى يأتوا مدين هذه فيستهدون أهل الاسلام 
فيهدونهم.. فينتدب معه سبعين ألا آو ريدن رل صب رن آلا فيسيرون 
إليهم. حتى إذا التقوا سألوا أن يخلى بينهم وبين من كان بينهم وبينه نسب. فيقولون ماذا 
ترون فيما قالوا؟ فيقولون ما أنتم بأحق من قتالهم منا. فيقول فأكسروا أغمادكم. فيسل 
الله سيفه عليهم فيقتل منهم الثلشان ويفر في السفن الثلث وصاحبهم فيهم. حتى إذا 
تراءت لهم جباشم» بعث الله عليهم ریا فردتهم إلى مراسيهم من الشام فیذحوا عن 
آرحل سفنهم عند الساحل. فيومئذ تضع الحرب أوزارها" رواه ابن حاتم ونعيم بن حماد في 
الفعن وألفاظ الحديث مثل سابقه انظر ۳۹۲/۱ إتحاف الجماعة. 

- وعن عبدالرهن بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللي يقول: والذي 
نفسي بيده ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى ححرها. فبینما هم 
على ذلك استغاث العرب بأعرابهاء فاقتتلوا هم والروم فتنقلب بهم الحرب حتى يردوا 
عميق أنطاكية. فیقتتلون بها ثلاث ليال» فيرفع الله النصر عن كلا الفريقين حتى تخوض 
الخيل إلى ثننها في الدم. وتقول الملائكة أي رب ألا تنصر عبادك فيقول سبحانه حتی تكثر 
شهداژهم. فیرجع ثلث شاکا فيحسف بهم. ويستشهد ثلث وينتصر الثلث. ويهلك الروم 
فیفتحون الحصون والدائن بالتکبیر. ثم یستجیزون إلى روما نیفتحونها ویتکایلون غنائمهم 
بالغراثر. رواه نعیم بن هماد انظر ۳۹/۱ إتحاف امسماعة. 

- عن عبدالرهن بن أبي بكرة نفیع بن الحارث قال: أتيت عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما في بيته. ثم أنشأ يحدثنا فقال: يوشك أن يخرج ابن حمل الضأن (ثلاث مرات). 
فقلت: وما حمل الضأن؟ قال: رحل أحد أبويه شيطان علك الروم. يجيء في ألف ألف من 
الناس مسماة آلف ى البر ومثلها فا البحر ینزلون أرضا يقال ها العمیق. فیقول لاصحابه 
إن لي في سفینتکم بغية فیحرقها بالنار. ثم یقول: اراي كرو تس وف سس 
یفر . . ویستمد السلمون بعضهم بعضاً حتى عدهم أهل عدن أبين. فیقتتلون شهراً حتی 
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تخوض الخيل في سنابكها الدماء. وللمؤمن يومئذ كفلان من الأجر» فإذا كان آخر يوم من 
الشهر قال الله تبارك وتعالى: اليوم أسل سيفي وأنصر دين وأنتقم من عدوي. فيجعل اله 
الدائرة عليهم. فینهزمون حتى تستفتح القسطنطينية .. وبینما يقتسمون الغنائم بالأترسة إذ 
نودي فيهم! ألا إن الدحال قد حلفكم في ديا ركم» فيدعون ما بأيديهم ويقتلون الدحال. 
رواه البزار موقوفاً وله حكم الرفع لأنه لا دحل للرأي في مفل هذا . قال الهيئمي: وفيه 
علي بن يزيد وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات ۳۹۵/۱۰ إتحاف الجماعة. وقي 
حديث ابن سيرين.. قال عبدالله بن عمرو إنه لفي الكتاب مكتوب: فیقتتلون عشراً لا 
يحجز بينكم إلا الليل ليس لکم طعام إلا ما في أداويكم لا تکل سيوفكم . ثم يأمر ملكهم 
بالسفن فتحرق.. ثم يجعل الله الدبرة - عليهم فيقتلون مقتلة لم ير مثلها حتى أن الطاشر 
ليقع ميقاً من نن ريحهم. وبقيتكم يقاتل الدحال . رواه عبدالرزاق في "مصنفه" ورواته 
ثقات ۰ "9/١‏ إتحاف اجحماعة. 

سوی رواية أبي هريرة عند مسلم:" لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو 
بدابق فيخر ج إليهم حيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومعذ فيقتتلون فينهزم الثلث لا 
يترب الله عليهم أبدا. ويقتل ثلئهم وهم أفضل الشهداء عند الله. ويفتح الثلث لا یفتسون 
أيدا. فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح 
فيهم الشيطان .. حلفتم الدحال وراءكم فيعودون. وبينما هم يعدون للقتال إذ أقيمت 
الصلاة» فينزل عيسى ابن مریم عليه السلام فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب.. ولكن يقتله 
الله بیده ۳۹/۱. المصدر السابق. 

وكذلك ما رواه يسير بن جابر قال: هاحت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له 
هجيري إلا يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة.!! فقال ابن مسعود إن الساعة لا تقوم 
حتى لا يقسم ميراث. ولا تفرح بغنيمة. ثم قال هكذا بيده ونحاها نحو الشام ثم قال: عدو 
يجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لحم أهل الإسلام. ويكون عند ذلك القتال ردة شديدة.. 
فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام؛ فيجعل الله الدبرة عليهم» فيقتتلون مقتلة 
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لم بر متلها حتى أن الطائر ليمر في جنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتاً... فيتعاد بتو الرحسل 
لواحد "الأب" كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرحل الواحد فبأي غنيمة یفرح أو 
أي ميراث يقسم فينطلقون حتى يدخلوا القسطنطينية .. فبينما هم كذلك إذ ججاءهم 
لصريخ أن الدجال قد حلفهم في ذراريهم .. فيبعثون عشرة فوارس طليعة. قال رسول 
لله:" إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خيرة فوارس على ظهر 
الأرض يومعد. فيقاتلهم الدحال فيستشهدون". رواه الامام أحمد ومسلم وأبو داود 
الطيالسي وعبدالرزاق في مصنفه إتحاف الجماعة ۰۳۹۸/۱ 

وف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: وأن المسلمين إذا نزلوا على 
المدينة الي جانب منها في البر وحانب منها في البحر لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم 
قالوا: لا له إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبهاء ثم يقول الثانية فيسقط حانبها الآخرء 
ثم يقول الثالثة فيفر ج لهم فيدخلوها. رواه مسلم. 

- وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: معت رسول الله يك يقول: لا تقوم 
الساعة حتى تكون رابطة للمسلمين ببولان. يا علي أعلم أنكم ستقاتلون بي الأصفرء 
ويقاتلهم من بعد كم من المؤمنين فيخرج إليهم روقة المسلمين أهل الحجازء الذين لا 
تأحذهم في الله لومة لائم. حتى يفتح عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير .. ثم 
يصرخ صارخ يا أهل الإسلام قد حرج الدجال في بلادكم. فينقبض الناس عن المال فمتهم 
الآحذ ومنهم التارك. فالآخذ نادم والتارك نادم.. فیخرحون إلى الله.. رواه ابن ماحة 
عتصراً والطبراني وهذا لفظه؛ والحاكم في مستدركه بنحوه؛ قال الهيثمي: وفيه كثير ابن 
عبد ال ضعفه ابلمهور وحس ارائ حدینه. ورواه الديلمي ختصرا. اتحاف ابحماع 1 
۱ قال ابن الأثير وابن منظور: روقة الومنین أي خیارهم. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: قال رسول اللي: فسطاط السلمین یوم 
اللحمة الکبری بأرض يقال ها الغوطة فیها مدينة يقال شا دمشق حير منازل السلمین 
یومع" آحرجه أحمد في فضائل الشام /۱۰ والجامع الصغیر للألباني /۲۰۵) انظر مختصر 
الرسالة ص ۰۹۱ 
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يتبين لنا من هذه الأحاديث: 

(- أن هه لاحادیت یکمل يعضهنا عضا ر كاتا قيلت ف أباكن عتلفة 
وأصحاب مختلفين. بعضهم سمع في مكان والآخر سمع في مكان آخر يكمل بعضها بعضاً. 

۲- بعض هذه الأحاديث رواها أئمة كبار مثل البحاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
وأحمد. والبقية معظم رجال الإسناد ثقات كما بينت عند كل حديث. 

۳- رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضوان الله عليهم يفوق عددهم العشرة 
نار 

اد کا من ةة مين سین اروم رشان عدوا مدن 
ورائهم وینتصرون. ولشدة حقدهم على المسلمين يغدرون. وأن هذا الصلح ما يكرن مع 
حليفة للمسلمين وليس مع المهدي. 

ه- الروايات متفقة أنه يولد للروم غلام يشب في الشهر كما يشب غيره في سسنة. 
فيملكوه عليهم ثم يجيش ابلیوش ضد المسلمين. 

- بعض الأحاديث تذكر ملحمة الغرطة وتذهل عن ملحمة دابق. وبعضها یذ کر 
فتح القسطنطينية ويغفل عن ذكر فتح روما. وبعضها یذ کر ابشمیع. 

۷- في حديث ذي حمر ص :4٩‏ "فيجتمعون للملحمة المقصود بها ملحمة الغوطة. 
ويظهر أن الرواة يسقط منهم بعض فقرات من الحديث فيأتي حديث آحر يكمله 
ويوضحه فمثلاً حديث أبي الدرداء رضي الله عنه صفحة (27) يبين أن هذه الملحمة 
ملحمة الغوطة. وبقيادة حليفة السلمین الذي ينحاز إلى المدينة؛ وياني بسبعين ا من 
العرب» وینتصر على الروم. وكذلك حدیث مالك بن عوف الأشجعي رضي الله عنه 
صفحة (4۷) یذ کر القتال ونصرة السلمین ودفعهم الروم حتی یبلغوا الضیق الذي عند 
القسطنطينية » ولا یذ کر فتح روما ونحو ذلك حديث حذيفة صفحة (9۰). 

آما حدیث عبدالرحمن بن مرة رضي الله عنه ص1۳: فانه يشير إلى معركة الغوطة 
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إشارة إذ يقول: " فاقتتلوا هم والروم» فتنقلب بهم الحرب حتى يردوا عميق إنطاكية. 

فالاقتتال الأول هو معركة الغوطة. فتكون والله أعلم بقيادة الخليفة. أما المعركة 
الثانية » معركة عميق أنطاكية. فتكون بقيادة المهدي. وذلك بعد موت الخليفة. كما يشير 
إلى ذلك حديث أم سلمة صفحة ۵٩‏ وحديث أبي هريرة صفحه 16 حتى ينزل الروم 
بالأعماق أو بدابق. فيخرج إليهم حيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ" وكذلك 
حديث عمرو بن عوف صفحة 55 وفيه:" فيخصرج إليهم روقة المسلمين" أهل الحجاز 
الذين لا تأحذهم في الله لومة لائم حتی يفتح عليهم قسطنطينية ورومية" والروقه هم 
الخلاصة. 

۸- احير رسول الله ب أن أبرز صفات التجمع الاسلامي ال يفت اه لقوى 
الطغیان العالمي الغربي الحاقد. أنه یتمیز بصفة الایعان الذي لا لبس فیه. حيث يقول كلك" 
إن الإبمان إذا وقعت الفتن بالشام وف رواية فالأمن بالشام". 

۹- يلاحظ أن هذه المعارك ستكون سبباً لتغير مصير التاريخ البشري وتحويل بحراه 
لصا الإسلام وأهله. يشتزك في نصرته كل أهل الاسلام لا يتأحر منهم إلا من شاب قلبه 
تفاق وبغض للإسلام. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: " إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثاً من الموالي أكرم العرب 
قرسا وأحودهم سلاحا يويد الله بهم الدين. وي رواية لأبي هريرة " إذا نزل الروم 
بالأعماق حرج إليهم حیش من المدينة من یار أهل الأرض یوش1". وحيش المدينة 
الأول: حيش الخليفة الذي انحاز إليها. والثاني: حيش المهدي. والذي يظهر لي أن معركة 
الغوطة يكون قائدها الخليفة وعندما ينزل الروم في الأعماق يكون الهدي قد ظهر ويقود 
باقي المعارك ويفتح المدن ويقضي على كل جبار في الأرض . 

-٠‏ وما لفت نظري في أحاديث الملاحم ال سبق أن آوردناها أنه ليس للمهدي 
دور في إزالة الكيان اليهودي. كما أن دور المهدي في قتال الروم غير واضح بل إن دور 
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حليفة المسلمين فيه أوضح حيث أن الأحاديث الي مرت معنا تفيد أن خليفة المسلمين بعد 
غزو الروم وبجيعهم تحت ثمانين بنداً ينحاز إلى المدينة. ويجمع جيشاً قوامه سبعون ألفاً. يفر 
لهم لا يتوب الله عليهم آبدا خسف بهم ويستشهد الثلث الثاني وهم خبرة الشهداء عند 
الله» وينتصر الثلث الآخر. ثم يموت الخليفة ويظهر المهدي ويبايع بين الركن والمقام 
وينتصر على حیش كلب وينازل الروم الذين تجمعوا في الأعماق فينتصر عليهم. ثم 
يندفعون لفتح القسطنطينية ورومية وتفتحان بالتكبير والتهليل ويعودون لمقاتلة الدحال في 
دمشق وبینما هم يتصافون للقتال إذ أقيمت الصلاة فیهبط عيسى اكل ويأتم يامام 
المسلمين ويعاون المهدي عيسى عليه السلام في قتال الدحال في الأرض المقدسة والله 
أعلم. 

وف تقديري ثمة رأي آحر وهو موت الخليفة الذي ورد ذكره في حديث أم سلمة 
ويبايع للمهدي بين ال ركن والقام» وبعد انتصاره على حيش كلب والخسف بالجيش الذي 
يغزو الدينة بأمرة السفياني» يأتيه عصائب أهل العراق وأبدال أهل الشام ويبايعونه ثم 
يسير معهم للاقاة الروم في بلاد الشام. وهنا تكون الرايات السود الآنية من خراسان 
لنصرة الهدي فتقع الملاحم. تقع ملحمة الغوطة أولاء ثم ملحمة مرج دابق ثانیل ثم يندقع 
امیش لفتح القسطنطينية ورومية ثم يعود ابیش إلى بلاد الشام لملاقاة الدحال وقتاله والله 
أعلم. 

-١‏ يقول مؤلف كتاب الأرض المقدسة ص ۰۱۹۰ إن المتتبع لما عند أعداء أمة 
الإسلام اليهود والنصارى ينبغي لفت النظر إليه وهو الاعتقاد.عجيء يوم يحدث فيه صدام 
بين قوى الخير وقوى الشر وهي عقيدة " الهربحدون" وقد استغل اليهود هذا الاعتقاد عند 
النصارى وأقنعرهم أن دولة اليهود على أرض فلسطين ستكون يعثابة موقع متقدم لقتال 
امین ور تاه فرب لك عم :ثيل عرو كل أبن حوري شوق میت بن 

والنصوص الوجودة في التوراة والانحیل غائمة هم يفهمونها لذا صرفت النظر عن 
نقلها. ویتناقل هذه النصوص كثير من القسس والمبشرين العالیین ومدراء معاهد الدراسات 
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المسيحية وبعض معلقي الصحف. ولقد تعدى هذه المستويات العلمية والدينية إلى 
المستويات السياسية» من أمثال الرئيس ريجان» ورئيس بجلس الشيوخ الأمريكي جيمس 
ملز وتوم داين عضو اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة. ولقد صرح القس 
سوحارت في التلفزیون ۲۲ سبتمبر ۱۹۸۰ يجب أن لا تتوصل إلى اتفاقات مع الإتحاد 
السوفييٍ» إن مع ر كة هربحدون مقبلة» وستقع المع ركة في سهل بحدوء وحذر القس بيلي 
حراهام بأن العا لم يتحرك بسرعة نحو مع ركة بحدو وأن الحيل الحالي قد يكون آحر حيل في 
التاريخ. وقال إن أكبر معركة في التاريخ ستقع قي الشرق الأوسط. 

وف تصريح للرئيس ريجان مع اللوبي اليهودي قال: تین أعود إلى آتبیائکم القدامى 
قي العصر القديم وإلى الدلائل ال تنبىء مجد. حدتي أتساءل عما إذا كان اليل الذي 
سيشهد ذلك لا أدري إن كنت لاحظت آیا من هذه التنبؤات في الأزمنة الأخيرة ولکن 
بالتأكيد هي تصف الزمن الذي نعيشه. .11 

وإليكم هذا النص الوارد في كتاب العهد امحدید في رؤيا يوحتا اللاهوتي الاصحاح 
التاسع عشر جملة ۱۸: 
الکبری!! تعالی!! والتهمي وم اللوك والقادة والأبطال والخيول وفرساتها". 

هذا التص آوردته للاستعناس : إنها اللحمة الکبری الي حدئنا عتها رسول الله يل 
وتکلمنا عتها قي يحتنا هذا. 


ج ‏ ما جاء في ظهور المهدي: 

قال ابن تيمية رحمه الله في المنتقى ص ۰۳4: الاحاديث الدالة على حروج المهدي 
صحيحة. وقال إبراهيم العلي في کتابه الأرض المقدسة ص ١84‏ نقلا عن السفاريئ في 
لوائح الأنوار:" لقد كثرت بخروحه الروايات حتى بلغت حد التواتر العنوي ". وشاع 
ذلك بين علماء الستة حتی عد من معتقداتهم . وحتی قال یعضهم الإيمان یروج الهدي 
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واحب" ويعتقد أهل السنة أن المهدي رحل صالح من نسل رسول الله يع سيظهر في 
آخحر الزمات ليرشد الناس إلى الحق ويردهم عن الضلال. وهذا الاعتقاد إنما هو امر فرعي". 

وقال محمد البرزنحي في كتابه " الإشاعة" : أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر 
الزمان. وأنه من عترة رسول الله يع من ولد فاطمة رضي الله عنها بلغت حد التواتر 
العنوي قلا معنى لاتکارها 4 

وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني في كتايه" التوضیح في تواتر ما جاء في الهدي 
المنتتظر والدحال السیح": الأحاديث الواردة في المهدي متواترة يلا شك ولا شبهة. 
والآثار الواردة عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة وها حكم الرفع إذ لا 
يمال للابحتهاد ف مثل ذلك ". 

وقد عد الشوكاني الأحاديث الواردة في المهدي ال أمكن الوقوف عليها متها 
مسون حدیثاً فیها الصحیح والحسن والضعیف وهي عتواترة بلا شك ولا شبهة . ويقول 
علماء النديث: إن الحديث المتواتر لا ينظر في سنده. وحاء في کناب "مناقب الشافعي" 
محمد بن حسين الإبري: " قد تواترت الحبار واستفاضت عن رسول اف يذكر 
المهدي. بوآنه من أهلل بيته وأنه يملا الأرض عدلاًء وأن عيسى اق سینزل ويساعده في 
قتل الدحال وإليكم يعض الأحاديث: 

- عن عبد الله بین مسعود ,رضي الله عته قال: قال رسول الله يِه لا تنقضي الأيام 
ولا يذهب الدهر حتى يلك العرب رحل من أهل بيي. يواطىء امه امي واسم ابيه اسم 
أبي» يمل الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت جوراً وظلما" رواه أبو داود برقم ۲۸۲. 
وأحمد بوالتزعذي برقم ۰ بأسانید صحيحة وقال النزمذي عنه حسن صحیح. اتحناف 
الجماعة ۲۷۰/۲. كما أخيرج أبو داود من حديث آم سلمة O‏ من ولد 
فاطمة 1 ٤‏ . وكذلك أحرحهما آبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وعن ام سلمة رضي الله عننها. بوعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما يشير إلى خصروج 
المهديء انظر امع الأصول ۳۳۰/۱۰ .وما بعدهاء وأحرج بعض هذه الروايات الترمذي 
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وقال ابن حلدون في الفصل الثاني والخمسين من المقدمة "اعلم أن المشهور بين 
الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصارء أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من 
أهل البيت» يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية 
ويسمى بالمهدي" وذكر بعض الأحاديث» وسأكتفي بذکر الصحيح منها والحسن والله 
المستعان. 

- عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب :" يقتعل عند كنركم ثلاثة 
كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى أحد منهم. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق 
فیقتلونکم قتلاً لم يقتله قوم.. فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله 
المهدي". رواه ابن ماحة بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط الشیخین؛ 
ووافقه الذهبي؛ ورواه أحمد مختصرا " إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل حراسان 
فأتوها فان فيها حليفة الله المهدي .إتحاف الجماعة ۰۲۸۷/۲ 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل :" بضرج من خراسان 
رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء " رواه أحمد والزمذي وقال حسن 
غريب. وكذلك عن علي رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لا يذهب الليل حتى 
تحيء الرايات السود من قبل خراسان حتى يوثقوا خيولهم بنحلات بيسان والفرات". 

وعلق ابن كثير على هذه الروايات فقال: هو محمد بن عبد الله العلوي امس 
يصلحه الله في ليلة يؤيده بناس من المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه".وتكون راياتهم 
سود وكذلك كانت راية رسؤل الله يل يقال لما العقاب. إتحاف الحماعة ۲۸۸/۲. 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: “معت رسول الله لا يقول:" المهدي 
مین أحلى الحبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مامت جوراً وظلما علك سبع 


سنين "أبو داود برقم ۲4۸۵ وبسند حسن. 


6 


- وقد روى مسلم في صحيحه عن حابر عن رسول الله و:" يكون في آحر أميّ 
حليفة يحفو المال درا لا عنعن : 

- وعن محمد بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنا عند علي رضي الله عنه 
فسأله رحل عن المهدي فقال له : "ذلك يخرج في آحر الزمان » إذا قال الرحل الله الله 
قتل. ويجمع الله له قزعاً كقزع السحاب. يؤلف الله بين قلوبهم فلا یستوحشون إلى 
آحد» ولا يفرحون بدخحول أحد عدتهم على عدة أهل بدرء لا يسبقهم الأولون ولا 
يد ركهم الآخرون. على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر» يخرج من بين 

- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يع :" يكون احتلاف عند 
موت خليفة » فیحرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه 
بين الركن والمقام. ويبعث إليه بعث من الشام فيحسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» فإذا 
رأى الناس ذلك آتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه. ثم يدشأ رحل من قريش 
أخواله کلب » فيبعث إليهم بعثاً يظهرون عليهم وذلك بعث كلبء والخيبة لمن لم يشهد 
غنيمة کلب » فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم. ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض 
فیلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه السلمون". رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. 
إتحاف الجماعة ؟/1:". 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله له : يغزو حيش الكعبة. فإذا 
كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوهم وآحرهم. قالت: قلت يا رسول الله» كيف يخسف 
بأولهم وآحرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال: يخسف بأولهم وآحرهم ثم يبعثون 
على نیاتهم" متفق علیه. ورواه الامام آجد» وهذا لفظ البحاري. و لفظ مسلم.. ۲ العجب 
أن أناساً من آمین يؤمون بالبیت برحل من قريش » وقد ا بلبیت حتی إذا کانوا بالبيداء 
حسف بهم". فقلنا يا رسول الله: إن الطريق قد يجمع الناس؟ قال: نعم... يهلكون مهلكا 
و ادا و یصدرون مصادر شتی يبعثهم الله على نياتهم". وبنحوه لفظ الإمام أحمد . انظر 
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إتحاف الجماعة ؟/5ه؟. 

- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب : يعوذ عائذ بالبيت 
فيبعث إليه بعنش» فإذا كانوا بينداء من الأرض خسف بهم . نقلت: يا رسول الله فکیف 
عن کان كارها ؟ قال خسف به معهم ولكن بیعث بوم القيامة علی نیت" قال أبو جعفر 
هي بیداء الدينة. ورواه هد ومسلم . وهذا لفظ مسلم ورواه آبو داود الطيالسي 
والسحستاني مختصراً. ورواه الحاكم بنحو رواية مسلم . وقال صحیح على شرط 
الشيخين. الصدر السابق .۲۰٩۱/۲‏ 

- وق رواية لام سلمة قالت: بينما رسول الله و مضطجعا في بي إذ احتفز كلها 
وهو يسترجع. فقلت: الي وأمي ما شأنك يا رسول الل تسترجع؟ قال: جيش من أميّ 
يجيئون من قبل الشام يؤمون البيت» لرجل ععنعه الله منهم حتى إذا كانوا بالبيداء من ذي 
الحليفة حسف بهم ومصادرهم شتى". رواه أحمد عن الحسن عن أم سلمة رضي الله 
عنها. فهو ربيب أم سلمة. ورواه أيضاً عن أمه خيرة عن أم سلمة رضي لله عنها بنحوه. 
ورواه المهاحر بن القبطية عن أم سلمة. ورواه النزمذي وابن ماجة عن نافع بن جبير عن أم 
سلمة رضي الله عنهم. وكذلك رواه أنس عن أم سلمة بنحوه . ورواه أحمد ومسلم وابن 
ماجة عن حفصة رضي الله عنها: أنها معت رسول الله و يقول: ثم ساقت الحديث» 
وكذلك رواه أحمد والتزمذي وابن ماحة عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها بنحوه. 
وقال الزمذي حسن صحيح. انظر المصدر السابق .٠١۷/۲‏ 

- وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللي :"المهدي منا أهل البيت يصلحه 
الله في ليلة " رواه أحمد وابن ماجة في الفتن برقم ۵ بإسناد حسن. واحتج به مسلم 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال:" لن تهلك أمة أنا في أولها 
وعيسى في آحرها والمهدي في وسطها " رواه النسائي وغيره -۲۸۰/۲. إتحاف الجماعة. 
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- وعن أم سلمة رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله وه :" يسير ملك المغرب 
إلى ملك المشرق فيقتله فيبعث جيشاً إلى المدينة فيحسف بهم. ثم يبعث جيشاً فيعوذ عائذ 
إلى الحرم فيجتمع الناس إليه كالطير الواردة المتفرقة» حتى يجتمع إليه ثلاثمائة وأربعة عشر 
رحلاً فيهم نسوة فيظهر على كل جبار وابن جبار؛ ويظهر العدل ويحيا سبع سنين". رواه 
الطبراني في الأوسط قال اميئمي: فيه ليث بن أبي سايم مدلس وبقية رجاله ثقات 
۸۳/۲۰ ۲. إتحاف الجماعة. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللمق:" يخرج رجل يقال ل له 
السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعه من كلبء فیقتل حتى يبقر بطون النسای 
فتجتمع له قيس فيقتلهاء حتى لا يمنع ذنب تلعه» ويخرج رجل من أهل بييٍ في الحرة. فيبلغ 
السفياني فيبعث إليه حنداً من حنده فيهزمهم. فيسير إليه السفياني يمن معه حتى إذا صاروا 
ببيداء من الأرض حسف بهم فلا ينجو منهم إلا المحبر عنهم". رواه الحاكم في مستد رکه 
وقال صحيح على شرط الشیخین ووافقه الذهي في تلخيصه. إتحاف ابماعة 4/۲ ۲۸. 

- هذه الأحاديث خلاصة ما كتبه الشيخ التويجري عليه رحمة الله. وقد بذل جهدا 
كبيراً في انتقائها. وليته ألف بينها وأعطانا صورة واضحة في التوفيق بينها. مع أنه في حتام 
بحثه أعطى صورة واضحة من حيث أسانيدهاء كما نقل أقوال كبار العلماء وآراءهم في 
أحاديث المهدي منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني - كما نقل لنا آراء أبي عبية في 
تعليقه على النهاية لابن كثير إذ يقول: إن ما قيل في المهدي كلها أحاديث ضعيفة. وقد 
أفاض الشيخ التويجري عليه رحمة الله في الرد على أبي عبية. وبين خطأه في تضعيف 
أحاديث المهدي؛ وبين أنها متواترة معنوياً نقلاً عن الشوكاني والاحري وافينمسي 
والسفاريئ والبرزني وصديق بن حسن. وقالوا: إن أحاديث المهدي بلغت حد التواتر ولا 
معنى لإنكارها. 

ويتبين لنا مها ذكرنا من الأحاديث أن المهدي من عترة البي ي من أبناء الحسن رضي 
الله عنه» وأن الله يصلحه في ليلة وأنه يبايع عند موت خليفة. فيُبعث إليه حيش من الشام 
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فیحسف بهم. فيأتيه أبدال أهل الشام وعصائب آهل العراق. ويتزل الأرض المقدسة 

ويعلو على كل حبار و ابن حبار» وأنه علك سبع سنين» وإنه يملا الأرض عدلا ويصلي 

عيسى بن مریم عليه السلام خلفه. ثم يساعد عيسى في القضاء على الدجال. 
قول الشيخ التوجري ره الله في معرض رده على أبي عبية لتضعيفه أحاديث 

المهدي» وأنها رغم كثرتها ووفرتها لا تلزم المسلم اعتقاد مضمونها وأنها رمز لانتصار 

الحق والخير..!! فيقول: 

۱- لقد صحت الأحاديث في حروج المهدي ولا عبرة.عن جهل ذلك من العصريين الذين 
ليست لهم بصيرة میزون الأحاديث الصحيحة من الضعيفة. 

۲- إن من ضعف أحاديث الهدي» لا يخلو من أحد أمرين» أن يكون جافلة بحادیث 
تیه أن ان يكن هالا ما فيا ران شك عابنا بالق سکاو ای 
لبعض من يشار إليهم من العصریین, وما أعظم إثم ذلك. 

۳- أما من حيث عدم إلزام المسلم باعتقاد مضمونهاء فان كل ما صح عن النبي بل أنه 
أخبر بوقوعه» فالإيمان به واحب. "وما ينطق عن اشوی إن هو إلا وحي يوحى" 
وليس التواتر في الأخبار عن المغيبات شرطا لوجوب الإيمان بها. بل كل ما صح 
سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإبمان به واحب» وسواءً كان متواترا أم حبر 
آحاد. وهذا قول أهل السنة والجماعة. إتحاف الجماعة ۲۹۲/۲ بتصرف. وللعلم أن 
حديث لا مهدي إلا عيسى بن مریم فهو حديث معلول عند المحققين والحديث 
المعلول لا يعتد به عند المحققين وهو ضعيف. 


د فتح القسطنطينية: 
لقد بينت أحاديث البي يق أن القسطنطينية ستفتح ببيان مفصل وبيان جمل. وعلى 
هذا اختلف الکتاب وإليكم بعض ما ورد في فتح القسطنطينية: 
-١‏ عن عبدالله بن بشر الخلعمي عن أبيه رضي الله عنهما : أنه مع النبي ي يقول: 
۳ 


لتفعحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرهاء ولنعم ابلیش ذلك امیش" رواه أحمد 
والبزار وابن حزیم والطبراني. قال ا طیئمی : رجاله ثقات. ورواه الحاكم وقال: 
صحیح الاسناد؛ ووافقه الذهبي في تلخيصه ۰۳/۱ إتحاف الجماعة. 


۲- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء پینما نحن حول رسول الله ل 
نکتب. اذ سكل رسول الله :أي المدينتين تفتح أولاً قسطنطينية أم رومية؟ فقال 
رسول الق : مدينة هرقل تنتح أولا". رواه آهد. قال افيئمي: ورحاله رحال 
الصحیح» ورواه الدارمي في سننه» والحاكم في مستد رکه وقال: صحیح على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهي. 

۳- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "فتح القسطنطينية مع قيام الساعة" رواه 
الزمذي. وقال شيخه ابن غيلان هذا حديث غريب. فتحت في زمان بعض أصحاب 
البي و وني هذا نظر. وعکن أنه أراد بذلك الغزوة الي غزاها يزيد بن معاوية ومات 
فيها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ودفن عند سورها. وغزاها مسلمة بن 
عبداللك وصالحهم على بناء مسجد فيها.ولقد فتحت القسطنطينية في سنة سبع 
ومسین وثمائمائة على يد السلطان العثماني محمد الفاتح وسي الفاتح لفتحه 
القسطنطينية. a yS‏ 
هذا. وهذا الفتح يوافق الحديث الذي رواه عبد الله بن بث بشر الخثعمي الذي سبق 
ذكره. أما الفتح الذي ورد في حديث أنس إنما يكون بعد اللحمة الكبرى ومتزامن 
مع خروج الدجال أو قبيله. إتحاف الجماعة ۰4۰۳/۱ 
ومؤلف كتاب "الأرض المقدسة" يستبعد فتح القسطنطينية ثانية على اعتبار 

أنها فتحت عام لاهلم ه الموافق 4 45 ١م‏ وأن المقصود يما ذكره النبي و بفتح 

السطنطينية بعد وقوع الملحمة إنما هو رومية وأنها كان يطلق عليها القسطنطينية 
الرومية. ويأتي بصضات وأقوال لا تفبت تاريخياً ولا واقعیا. ويحور حديث النبي 

و " سمعتم عدينة حانب منها في البر وجانب منها في البحر ويقول إنها رومية 

۰ مستدلاً على ذلك بكلام القزويئ في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد حيث 

قال: روما هي مدينة لما ثلاثة جوانب في البحر.." وهذا لا ينطبق على روما لأن 
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لروما خلیج على البحر وبعيدة عنه. ووصف النبي إنما ينطبق على القسطنطينية 
الى تسمى الآن الاستانة أو اسطنبول. 

أما مؤلسف كتاب إتحاف الجماعة فإنه أكثر دقة وواقعية مع منطسوق 
الاحاديث فيرى في صفحة 1407/١‏ أن الفتح العثماني للقسطنطينية ليس هو 
القصود بحديث أنس وبالأحاديث الي سنوردها لأن الفتح الثاني للقسطنطينية اما 
هو بعد ملحمة الغوطة وقبيل حروج الدحال بزمن يسير. كماأن حديث معاذ 
يبين أن فتحها بالتهليل والتكبير.لا بالعدد والعدة والنفير» ويكون فتحها على 
أيدي العرب لا على أيدي التزكمان. 

ويدل على ذلك قوله وق في حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه " ثم 
بخرج إليهم روقة المسلمين أهل الحجاز الذين لا تأخذهم با له لومة لائم. حتى 
يفتح عليهم قسطنطينية وروما بالتسبيح والتكبير" وفي حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عند مسلم: " فیخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
پوشذ" وی حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ويستمد السلمون بعضهم 
بعضاً حتی عدهم آهل عدن أبين" وق حديث ذي خمر رضي الله عنه " أن 
الروم يقولون لصاحبهم كفيناك حد العرب" هذه الأحاديث مخرجحة في موضعها 
وذكرت هنا للاستشهاد» واني أرى أن ما ذهب إليه الشيخ التويجري عليه 
رحمة الله أن الفح الثاني للقسطنطينية غير الفتح العثماني الأول. وهذا يطابق 
منطوق الأحاديث ويتوافق مع الواقع. إتحاف الجماعة ۰۰4/۱ 

ولقد استغرب كثير من المسلمين عودة القسطنطينية إلى الكفر. وهي لا 
تزال بلدة إسلامية يحكمها نظام علماني. 

والذي يزيل هذا الاستغراب ويحقق نبوءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وعودة فتح القسطنطينية الذي هو مزامن لخروج الدحال. ما تناقلقه وسائل 
الإعلام حديفاء من أن أوربا تطالب تركيا بعودة المزء الغربي من القسطنطينية " 
استبنول" الآن إلى أوروبا...!! وأوربا الآن تملك القوة ومن يملك القوة فعل...!! 
والجزء الغربي من البسفور يعتبر أرض أوربية لا حدال فيهاء وليست أبعد مسن 
انتراع فلسطين وإعطائها لليهود. والله أعلم . 
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البحث الرابع 

- خروج الدجال : 
لقد آخبرنا النبي و عن فتنة من آعم وأكبر الفعن الي تواحه البشرية بشکل عام وأمة 

الاسلام بشکل حاص. فما من فتنة الا وهي مهدة لفتنة الدحال. قال 336 : "الدحال شر 

غائب ينتظر". وتبلغ فتنته الذروة حتی أن الناس لیفرون منه في الجبال واصون یلوذون 
فیها حوفاً من فتنته. والأحاديث الي ذکرت في الدحال كثيرة وصحيحة. واني سأقتصر 
على ذکر القلیل منهاء لا تهويناً من شأن الدحال ولکن لأنها واضحة ولا لبس فیها 
بخلاف أحاديث عودة الخلافة الراشدة وحروج الهدي فهي كما رأينا متداحلة ویکتتفها 

شيء من الضبايية. فمن شاء الاستزادة فلیراحع کتب الحديث بحث الدجال. 

۱- حديث عامر بن شراحیل الشعي رحمه الله» أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك 
بن قيس وکانت من الهاحرات الأول. فقال: حدئين حديثاً سمعتيه من رسول الله 
کي لا تسندیه إلى آحد غيره فقالت: لفن شعت لافعلن. فقلت ها: أجل. فقالت: فلما 
انقضت عدتي سعت نداء النادي - منادي رسول ال - ينادي الصلاة جامعة. 
فحرحت إلى المسجد فصلیت مع رسول اللْهي. فکنت في صف النساء ال تلي 
ظهور القوم. فلما قضی رسول الله صلاته» حلس على النبر فقال :" لیلزم کل 
إنسان مصلاه" ثم قال: إني والله ما جعتکم لرغبة ولا رهب ولکن جمعتكم لأن 
ميماً الداري كات رجلا نصرانياً فجاء فبايع وأسلم وحدثي حديقاً وافق الذي كنت 
أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثي أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رحلا من 
لخم وجذام. فلعب بهم الموج شهراً في البحر ثم أرفقوا إلى حزيرة في البحر حتى 
مغرب الشمس. فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة - ولي رواية 
إنسانة - أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: 
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ويلك! ما أنت ؟ فقالت: أنا الجساسة قالوا: وما الجساسة ؟ قالت : أيها القوم: 
انطلقوا إلى هذا الرحل في الدير فإنه إلى خب ركم بالأشواق قال: فانطلقنا سراعاً حتی 
دحلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقا. مجموعة يداه إلى 
عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد . قلنا ويلك ما أنت ؟ قال :قد قدرتم على 
حبري فأحبروني ما أنتم؟ قالوا : نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا 
البحر حين اغتلم» فلعب بنا الموج شهراً ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في 
أقربها.فدحلنا ابحزيرة » فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله من دبره من 
كثرة الشعر فقلنا ويلك! ما أنت؟ فقالت: آنا الجساسة... قلنا: وما امحساسة ؟ قالت 
اعمدوا إلى هذا الرحل في الديرء فإنه إلى عب ركم بالأشواق.. فأقبلنا إليك سراعاه 
وفزعنا منها . وم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان هل يثمر ؟ 
قلنا نعم. قال : ما أنه يوشك أن لا يثمر. قال: أخبروني عن حيرة طبريا هل فيها 
ماء ؟ قلنا : هي كثيرة الماء. قال ما أن ماءها يوشك أن يذهب. قال: حبروني عن 
عين زغر هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها عاء العين ؟ قلنا له نعم» هي كثيرة 
الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قلنا : قد 
حرج من مكة ونزل المدينة يثرب. قال: أقاتله العرب؟ وكيف صنع بهم ؟ فأخبرناه 
أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال: إما أن ذاك حير لهم» وإني مخبركم 
عي أنا المسيح الدحال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأسير في الأرض فلا أدع 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلما أردت أن 
أدخل واحدة منهما استقبلي ملك بيده السيف صاتاً يصدني عنها. قالت: قال 
رسول الله وله وطعن ,عحصرته في المنبر هذه طيبة - يعن المدينة - ألا هل كنت 
حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم .فإنه أعجبي حديث تميم إنه وافق الذي كنت 
أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة» ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن لا بل من قبل 
المشرق ما هو". رواه مسلم برقم 4147 وأبو داود برقم ۳۲۲ وابن ماحة برقم 
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4 والترمذي وأحمد في مسنده ورواه الطبراني في الكبير بنحو ما تقدم انظر 
إتحاف الجماعة حبر اللجساسة ۲/ج 4 ۳۲. 
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۲- عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول اللْهي: " يأتي على الناس زمان یتمنون 
فيه الدحال ما يلقون من العناء ". رواه الطبراني في الأوسط . وقال الحيشمي رحاله 
ثقات رواه البزار بنحوه ورواه نعيم بن حماد في الفتن بنحوه ۳۹۵/۲ اف 
الجماعة. 

۳- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول اه فذكر الفتن 
فاکثر في ذکرها... الحديث وفيه: ثم فتنة الدهيماء لاتدع أحداً من هذه الأمة إلا 
لطمته. فإذا قيل انقضت تمادت» يصبح الرحل فيها مؤمناً وعسي كافراً. حتی يصير 
الناس إلى فسطاطین: فسطاط امان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا عان فیه. فاذا كان 
ذاكم فانتظروا الدحال من يومه أو غده. رواه مد وآبو داود والحاكم في مستد رکه 
وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه. إتحاف الجماعة ۳۹۱/۲. 

4- عن معاذ بن حبل رضي ال عنه قال: قال رسول الله ٍ: عمران بيت القدس 
خراب يثرب» وخراب يثرب حروج الملحمة» وحروج الملحمة فتح القسطنطينية» 
وفتح القسطنطينية حروج الدجال. وی رواية عنه: " اللحمة الكبرى وفتح 
القسطنيطية وحروج الدحال في سبعة آشهر ". رواهما هد وأبو داود والرمذي 
وابن ماحة والحاكم. انظر إتحاف الجماعة رقم ۳۰۷/۲. 

ه- عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان رسول اقلا في بيئ. 
فذكر الدحال فقال: إن بين يديه ثلاث سنين سنه سك السماء ثلث قطرها 
والأرض ثلث نباتهاء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتهاء والغالشة 
تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله فلا يبقى ذات ضرس أو ذات ظلف 
من البهائم إلا هلکت. فقلت: فکیف بالومنین يومعذ ؟ قال رسول اه جزيهم 
ما يجزي آهل السماء من التسبیح والتقدیس". رواه عبد الرزاق» وأحمد وآبو داود 
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الطياليسي والطبراني. وقال ابن كثير: رواية هد إسنادها لا بأس به. انظر 
۳۷۱/۲ إتحاف الحماعة وبنحوه. روته عائشة وأسماء بنت عميس رضي الله 
عنهما. وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

- عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله كله فكان أكثر خطبته 
عن الدحال. وحذرناه فكان من قوله: أيها الناس إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ 
الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدحال. وان الله لم يبعث نبياً إلا حذر آمته من 
الدجال. وأنا آخر الأنبياء وأنتم آحر الأمم. وهو حارج فيكم لا الة. وان يخرج 
وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيجه عن كل مسلم.وان يخرج من بعدي فكل حجيج 
نفسه. والله خليفي على كل مسلم إنه يخرج من خحلة بين الشام والعراق. فيعيث 
ميناً ويعيث شالا. يا عباد الله اثبتوا. فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي 
قبلي» ... يقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وإنه أعور وان ربكم لیس 
بأعور. وإنه مكتوب بین عينيه كافر يقرأه کل مؤمن كاتب أو غير كاتب. وان من 
فتنته أن معه جنة ونارء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلي به فليقرأ عليه فواتسح سورة 
الكهف. وان من فتنته أن يقول لأعرابي إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ 
فيقول: نعم. فيتمثل له شيطاناً في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بي اتبعه فإنه ربك. 
وان من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها حتى يلقى شقتين ثم يقول: انظروا 
إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري. فییعثه ويقول له الخبيث: من 
ربك؟ فیقول: ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة 
بك مي اليوم. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر. ويأمر الأرض أن تنبت 
فتنبت. وأن من فتنته أن يمر بالحي فیکذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. وعر 
بالحي فيصدقونه فتروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده 
خواصر وأدره ضروعاً. وأنه لا ييقى شيء من الارض إلا وطنه وظهر عليه إلا مكة 
والمدينة حرمتان عليه . فينزل عند الظریب الأحمر عند منقطع السبخة. فترحف 
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المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه. ينفي افسث 
منها كما ينفي الكير صداً للدي وان لقدق انار ار برعا يو کم 
ويوم كشهرء ويوم كجمعة» ويوم كأيامكم؛ وآخر أيامه کسراب. قالوا: يا رسول 
الله» كيف نصلي في تلك الأيام؟ قال: تفدرون في الأيام القصار كما تقدرون في 
الأيام الطوال. وهذا الحديث تحمله على ظاهره من حيث طول الأيام. وما قيل أنها 
من شدة الكرب والعاناة فإنها بجرد اجتهاد. 

قالت أم شريك: يا رسول الله فأين العرب یومعذ ؟ قال : العرب یومعذ قليل 
... وإمامهم رحل صالح بينما إمامهم تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى 
بن مريم. فرجع ذلك الإمام ينقص ليقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ویقول: 
تقدم فصل فان الصلاة أقيمت لك فيصلي فيهم أمامهم . وفي حديث النواس بن 
سمعان رضي الله عنه, أن عيسى بن مریم ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين 
مهر ودتين واضعاً كفيه على أحنحة ملکین» إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه در منه 
مثل جمان اللؤلؤ . فلا يحل لكافر جد ريح نفسه إلا مات . ونفسه ينتهي حيسث 
ينتهي طرفه. فيطلبه حتى ید رکه بباب لد فيقتله" أحرجه مسلم والزمذي . 

وق رواية: إذا انصرف من الصلاة» قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب. 
فيفتح ووراءه الدحال ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلي وساج» فإذا 
نظر إليه الدحال ذاب كما يذوب اللح في الاء وينطلق هارباً.. فيد ركه عند باب 
اللد الشرقي فيقتله» فيهزم الله البهرد. فلا يبقى شيئ ما علق الله يتوارى به يهودي 
إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا قال يا عبدالله 
يامسلم هذا يهودي ورائي فتعال اقتله إلا الغردقة فإئه من شجر اليهود. فيكون ابن 
مریم في امي حکماً عدلاً وإماماً مقسطاً يدق الصليب ويذبح الخنرير ويضع الحرية 
ويترك الصدقة. فلا تسعى على شاة ولا بعير. وترفع الشحناء والتباغعض» وتسزع حمة 
كل ذات حمة حتى يدحل الوليد يده في فم الحية فلا نضره. وتفر الوليدة الأسد فلا 


۷. 


يضرها. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله 
وتضع الحرب أوزراها وتسلب قريش ملكهاء وتنبت الأرض نباتهاء حتى يجتمع النفر 
على القطف من العنب فيشبعهم. ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم. وإن أيامه 
أربعون يوماً يوم كسنة» ويوم کشهر؛ ويوم كجمعة» ويوم كيومكم هذا وبقية أيامه 
كالسراب. قالوا: وكيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها كما 
تقدرون في الأيام الطوال. 

رف رواية عن عبدالله بن عمرو أنه عکث سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. 
رواه ابن ماحة وابن حزعة واحافظ الضباء القدسي. ورواه الحاكم في مستد رکه 
وقال صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي في تلخيصه. انظر إتحاف الجماعة 
۳ وروی بعضه هد ومسلم وابن ماجة. 

۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللْمق: بنو تيم آشد آمي على 
الدحال" متفق عليه. 

۸- عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه» أن عمر بن الخطاب سأل 
يهودياً عن الدجال فقال: "وإله يهود ليقتله ابن مریم بفناء لد". رواه ابن أبي شيبة 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه» واسناده صحيح على شرط الشيخين. 

9- وفي حديث سفيئة مولى رسول الله 4:" ... ثم يسير حتى يأتي عقبة أفيق» فينهزم 
منه الدحال حتی يدركه في باب لد فيقتله. يتبعه كل منافق ومنافقة ويهودي 
ويهودية وكل من عميت بصيرته وانتزع الإيمان من قابه» وبهذا يسيطر الدحال على 
القلوب الفارغة والعقول الخاوية. وهو قصير أفحج جعدٌ آعور مطموس العين وهو 
أهون على الله من أن يجعله مضلاً للمؤمنين ومشككا لقلوبهم» بل إنما جعله الله 
ليزداد الذين آمنوا لعاناً ينبت الحجة على الكافرين» ومن مع بالدجال فليدأ عنه 


الا 


فوالله إن الرحل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث معه من الشبهات 

والشهوات . 

وقد تواترت الأحاديث بخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام ولا دمل للرأي 
في ذلك. 


ويقول الامام النووي رحمة الله في شرح صحيح مسلم: قال القاضي عياض: هذه 
الأحاديث الي ذكرها مسلم في صحيحه وال ذكرها غيره في الدحال حجة لمذهب أهل 
الحق في صحة وجوده. ابتلى الله به عباده وأقدره الله على أشياء من مقدورات الله 
سبحانه وتعالى وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً لمن أنكره من الخوارج وغيرهم . 

وحاء ف إتحاف الحماعة أنه قد اشتملت الأبواب الي ذكر فيها الدحال» على أكثر 
من معة وتسعین حدیثاً من الصحاح واحسان سوی ما فيها من الحادیث الضعيفة. وقد 
مر قسم منها في ذکر نزول عیسی عليه السلام. ولو لم يكن في التحذیر من الدحال إلا 
الاستعاذة من فتنته في آحر کل صلاة لكان ذلك كافياً في إثبات حروحه. وقد أجمع أهل 
السنة والجماعة في حروج الدحال في آحر الزمان. وبذلك یعلم أن من أنكر وحوده فقد 
حالف ما عليه أهل السنة والجماعة. وقد ميز الله الأرض القدسة فجعلها مقبرة لكل 
طامع كما اختارها درعاً حصيناً للمسلمين حيث 
فيها الأمن والإيمان. 

وش ختام هذا البحث لا بد من ذكر شيء عن ابن صياد فقد أشكل أمره على بعض 
أصحاب رسول الله يك كما اختلف علماؤنا الأفاضل في شأنه احتلافاً كبيراً. وإني آثرت 
أن أضرب صفحاً عن ذكر الاحتلاف في ابن صياد فلا طائل من ذكره. فقد أمسك عن 
ذكر شيء في ابن صياد من كان سبباً في هدايتنا وتحذيرنا منه نبينا محمد 6 . 

فلو كان الدحال ابن صياد أو كان غيره فقد تحقق لنا من خلال بحا أن 
الله سبحانه وتعالى أراد ابتلاء المسلمين بالدحال ليزداد الذين آمنوا يماناًء ويهلك 
الذين في قلوبهم مرض. وأنه سيخرج في آخر الزمان» وأنه شر غائب ينتظر» وأن 
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أما ابن صياد فهو يهودي ولد في المدينة من أبوين يهوديين التبس أمره على بعض 
الله عنهم فقد شارك في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه واختفى يوم الحرة حيث شفى 
غليله بالنكبة الي حلت بالمسلمين آنذاك. 
ب) نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال : 

وقد احبر سبحانه وتعالى بنزول عیسی عليه السلام في آيتين من القرآن الکریم؛ 
وأشار إليه في آية ثالثة. آما الاية الأول فقوله تعالی: # وان من أهل الحكتاب الا لیزمنن ده قبل 

۳ 

موته ووم القيامة کون عليهم شهیدا(۱۵۹) # [النساء]. والضمير في موته یعود على عیسی 
عليه السلام. قاله ابن جریر وإبن کثیر عليهما رحمة الله. وهو قول أبي هريرة وسعید بن 
جبير والعوق وابن عباس رضي الله عنهم . وبه قال الحسن وقتادة وعبدالرهن بن زيد 
ابن أسلم وغيرهم. وهو الشهيد عليهم يوم القيامة. 

وأما الآية الثانية فهو قوله تعالى: # وانه‌لملم للساعة» وقرأ ابن عباس وأبو هريرة 

ر 

والأعمش وقتاده # وانه لعل م للساعة » أي أمارة وعلامة على اقتراب الساعة» وعلى 
القراءة الأولى قال ابن عباس هو خخرو ج عیسی» و کذلك قاله أبو هريرة و حاهد. والحسن 
وقتادة وهكذا روى عن أبي العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم. 

وأما الإشارة في الآية الثالفة فهي قوله تعالى: # حتی تضع ا حب أو رامرها )<( * 
[ مد ]. و جاء ف احدیث الذي رواه أيو داود: , الجهاد ماض إلى أن يقاتل آحر امي 
الدحال". وقد سردنا في حديث عوف بن مالك و حذيقة وآبي آمامة الباهلي أن دون أن 
تضع ارب آوزارها حلالا سته آحرها الاحال ونزول عيسىء وبذلك قال بحاهد 
والفريابي وابن حميد وابن النذر والييهقي عن يجاهد. 


YY 


وقد تواترت الأحاديث عن البي و عن نزول عيسى عليه السلام. وسأذكر بعض 
الأحاديث فقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام قاله الإمام السفاری رحمه 

| للە(الأصول ۳4۱/۱۰). 

۱- من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله يع وقد أشرت إليه في 
الملاحم صفحة ٩۳/‏ وفيه: وبينما هم يقتسمون الغنائم إذ صاح فيهم الشيطان أن 
السیح الدحال قد حلفكم في أهليكم . فيخرجون فإذا حاءوا الشام حرج الدجال. 
فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة. فيتزل عيسى بن مریم 
فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب اللح في الاء . ولكن يقتله الله 
بیده ". (متفق عليه). 

- ومن حدیث النواس بن معات رضي الله عته: " إذا بعث الله السیح بن مریم عليه 
السلام ینزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. بين مهرودتين واضعاً كفيه على 
أجنحة ملكين . إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر كجمان اللؤلؤ . ولا يحل لكافر 
جد ريح تفسه لا مات ونفسه ينتهي حيت ينتهي طرفه . فيلحقه حتى ید رکه بباب 
لد فیقتله. . ". آحرجه مسلم وأحمد وأبو دواد والتزمذي وابن ماجة برقم ملاع . 

۳ حديث أبي أمامة الياهلي رضي الله عنه قال : خطبدا رول الله 3 
...الحديث فقالت أم شريك: يا رسول الل فأين العرب یومشذ؟ قال: هم یومعذ 
قليل وحلهم بيت المقدس وإمامهم رحل صالح. قبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم 
الصبح إذ نزل عيسى عليه السلام قرجع ذلك الإمام یتقص ليتقدم عيسى يصلي 
بالناس» فيضع عيسى يده يون كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت. فإذا 
انصرف من الصلاة. قال عيسى: افتحوا الباب. قیفتح ووراءه الدحال. فإذا نظر إليه 
الدحال ذاب... وينطلق هارباً ... فیدر که عند باب لد الشرقي فيقتله فيهزم الله 
اليهود فلا يبقى شيء نما حلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك لا حجر ولا 
شجر ولا حائط ولا دابة إلا الفرقدة فإنها من شجرهم يا عبدالله هذا يهودي فتعال 


۷ 


اقتله " رواه ابن ماحة وابن خزعة والحافظ والضياء المقدسي. راجع صفحه ۸۸ 
حديث أبي أمامة الباهلي. 

4- وفي حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه» أنه قال:" الاجال يخرج في 
بغض من الناس وفع من الدين وسوء ذات بين. فيرد كل منهل. وتطوى له الأرض 
طي فروة الكبش» حتى يأتي المدينة» فيغلب على خارجها وعنع داخلهاء ثم يأتي 
حبل إيلياء» فيحاصر عصابة من المسلمين» فيقول لحم الذي عليهم: ما تنتظرون بهذا 
الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم » فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا 
فيصبحون ومعهم عيسى بن مریم » فيقتل الدحال. ويهزم أصحابه: حتى أن الشسجر 
والحجر والمدر يقول: يا مؤمن: هذا يهودي تعال فاقتله" رواه الحاكم في مستدركه. 
وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقال الذهي في تلخيصه: على شرط البحاري 
ومسلم . قال الشيخ التويجري رحمه الله: وله حكم المرفوع؛ لأن مفل هذا لا يقال 
من قبل الرأي . وإنغا يقال عن توقيف. انظر إتحاف ابماعة ۰۱۰۲/۳ 

ه- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الک : "والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاً فيكسر الصلیسب ویقتل المننزير ويضع الجزية 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما 
فيها ". متفق عليه. 

وی حديث عثمان بن أبي العاص وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما 
.. وفيه "ينحاز المسلمون إلى عقبة افيق" والرواية الثانية فيه:" يطلع آحر آمره على 
بطن الأردن على ثنية أفيق.... وينزل عيسى عليه السلام عند صلاة الفجر.... فيقة 
الدحال". رواه مد والطبراني والهيثمي وابن عساكر والحاكم وقال صحيح على 
شرط مسلمء عقبة أفيق قرية في الحولان تشرف على بحيرة طبريا. 


-٦‏ وعن سرة بن جندب أن رسول الله يل قال:" وفيه " أنه يحصر المؤمنين في بيت 


القدس فیزلزلون زلازلاً شديداً فيصبح فيهم ابن مريم فيهزمه الله وحنوده. رواه 

عدة وقالوا صحيح على شرط الشيحين. 

من هذه الأحاديث الصحيحة يتبين أن عيسى عليه السلام ينزل بعد رجوع اليش 
من فتح القسطنطينية» ويكون بإمرة المهدي عليه السلام. وبينما هم يصطفون للقتال تكون 
حانت صلاة العصر» فیصطفون للصلاة» إذ عيسى عليه السلام نازل بين مهرادتين وواضع 
كفيه على أجنحة ملكين عند النارة البيضاء شرقي دمشق. 

بينما حديث أبي أمامة الباهلي يشير إلى أن المهدي ينزل ببيت المقدس عند صلاة 
الصبح» والأول أصح وعکن الجمع بينهما أن بعد نزول عيسى في دمشق يلحق الدحال 
فيد ركه عند عقبة أفيق» كما ورد في حديث سفينة مولى رسول ال فيهرب منه إلى 
القدس ويحاصر المسلمون فيها. وي صلاة الصبح ید ركه عيسى عليه السلام كما ورد في 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه» ثم يهرب منه فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك 
ضربة لن تسبقي بها. فيد ركه عند باب اللد الشرقي فیطعنه في حربته ويقتله ويقتل 
المسلمون اليهود الذين معه. 

ولقد بينت عدة أحاديث أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين 
سنة» والبعض يقول أنه يلبث ثلاثة وئلائین من ميلاده إلى رفعه ثم عکث سبع سنين وهذا 
الرأي ضعيف . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ول قال:" والذي نفسي بيده 
ليهلن ابن مریم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو كليهما " رواه مسلم وأحمدء وفي رواية 
أحمد يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل غير الإسلام ثم یتوفی ويصلي 
عليه المسلمون» ويقبر في حجرة البي و . 

وروی الترمذي في جامعه عن عبدالله بن سلام قال: مكتوب في التوراة صفة محمد 
وعيسى ابن مریم ويدفن معه" وقد ورد في عيسى عليه السلام خممسة وحمسون حديفا 
مرفوعا آکثرها صحیح والباقي غالبه حسان. والغریب أن سید قطب رحمه الله توقف في 
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السمای كما أنكر نزوله إلى الأرض. وقد بينا رأي أهل السنة والجماعة والأدلة من 
الكتاب والسنة والإجماع» وقال ابن الهيئم رحمه الله في الكافية الشافية إن نزوله والاعان به 
واجب بقطع ويقين. وأن رفعه تم رفا حسیا لا معنویا. کما بقول آبو عبية واضرایه. 
ج ‏ خروج يأجوج ومأجوج : 

جروج باوج وما جرج 

لقد شاءت إرادة الله عر وجل أن تکون أرض الشام منطقة الجسم لأهم أحداث 
التاريخ البشري. حيث يقضى أولاً على الكيان اليهودي. وعنع فساده من الأرض: ثم 
تکون اللاحم الکبری وتفتح القسطنطينية ورومية. نم خروج الدجال وإفساده في الأرض» 
ونرول عیسی عليه السلام والقضاء علیه. وبذلك يتحول ججرى التاریخ البشري با کمله 
باتحاه رححان كفة الاسلام وإنهاء الأحطار الي تتهددها . 

ولكن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تحدثنا عن حطر يتهدد أمة الاسلام بعد 
سبحانه من زمن ذي القرنين الرجل الصالح الذي حكم الأرض من مغربها إلى مشرقها. 

فقد حاءت قصة يأحوج ومأحوج في القرآن الكريم في سورة الكهف ا« حتىإذا بلغ 

4 2 55 5 € . 7 م اهم 1 
دين السدين وجد من دونهما قوما لا حكادون شنهون قولا قالوا اذا الم مين أن اجوح وماجوحمفسدون 
داي ار ام 1 ¢ ۳4 7 9 

سيث الأمرض فهل تحعل لك خر جا على أن جعل بيندا وينه م سدا قال ما محكن فيه مسي خر 
١ ۲ 7‏ ۳ غ 
ذأعينونى شَوةاحعل ببنحك م وينه م مردما 4. وورد في سورة الأنبياء «9 حثىإذا فتحت 
دأجوج ومأجوبووهم من کل حدب بنسلون واقترب الوعد احق 4 . أما الأحاديث فلن أذكر إلا 
ما كان ضروريا ويعطي صورة حول هذه الفتنة» فتنة قوم يأحوج ومأحوج ال حبسها 
الله سبحانه عن إفساد خلقه. ولا بعثها في آحر الزمان تول القضاء عليها بأضعف 


مخلوقاته. وهي صورة واضحة تبين قدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى. 


۷۷ 


فعن شدة حطرهم وإستعاذة الرسول باللكع من شرهم. تقول زینب بنت ححش 
رضي الله عنها زوج البي #: حرج الرسول يلك فزعا حمرا وحهه» یقول لا إله الا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح الیوم من سد یأحوج ومأحوج مثل هذه وحلق باصبعه 
الإبهام وال تليها. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا کثر الخبث. 
متفق عليه. وعن كثرة عددهم يحدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي تلا قال: 
يقول الله سبحانه يا آدم ... أحرج بعث النار قال وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسع وتسعون. فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل لها وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله» وأينا ذلك 
الواحد؟ قال: أبشروا فان منكم رحلاً ومن يأحوج ومأحوج ألف". متفق عليه. وفي رواية 
أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يك ترا: وما يجعلالولدان شيا 4 
قال ذلك يوم القيامة يقول سبحانه: يا آدم» قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار. فقال: من 
كم يا رب؟ قال من ألف ينجو واحد. فشق ذلك على المسلمين قال رسول الط حين 
أبصر ذلك في وجوههم قال: " آبشروا فان منكم رجلاً ومن يأحوج ومأحوج ألف". ثم 
قال:"ما أنتم في الناس إلا كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض أو شعرة بيضاء في حلد ثور 
أسود ". متفق عليه. 

- وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول ال قال: الحديث وفيه 
"اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأحوج 
ومأحوج. ومن مات من بي آدم وبي إبليس". رواه مد وأبو داود الطيالسي والترمذي 
وقال عنه حسن صحيح. ورواه النسائي والحاكم وقال عنه صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 
في تلخيصه. إتحاف الجماعة ۰۱۱۲/۳ 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: أن يأحوج ومأحوج هم من ذرية آدم بلا حلاف. 
وقد روى الحاكم في مستدركه عن سعيد بن المسيب أنه قال: ولد لنوح ثلاثه سام وحام 
ويافت. فولد سام العرب وفارس والروم وقي كل هؤلاء عبر. وولد حام السودان والبربر 


۷۸ 


والتبط. وولد يافت الترك والصقالبة ویلحوج ومأجوج". ورواه البزار في مسنده عسن 
سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وكلام الحافظ ابن كثير متوجه في هذا الباب. 

- وق شدة قوتهم وبطشهم يحدثنا التواس بن سمعان رضي الله عنه» أن النبي ل 
ذكر الدحال ونزول عيسى عليه السلام وفیه:" فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى 
أني قد أرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالمم. فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله هم 
يأحوج ومأحوج وهم من كل حدب ينسلون ر أوائلهم على بحبرة طبريا يشربون ما 
فيهاء وعر آحرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. وحصر ني الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خير من مائة دينار لأحدكم ان ارقي تى اه خی 
وأصحابه إلى الله سبحانه. فير سل الله عليهم النفف في رقابهم وهو دود يكون في أنوف 
الإبل والغنم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شب إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طیرا كأعناق البحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
۱ 


5 


وي رواية لمسلم: لقد كان في هذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى حبل الخمر 
وهو جبل بيت القدس فيقولون لقد قتلنا أهل الأرض» هلموا فلنقتل أهل السماء فيرمون 
بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضبة دما. رواه مسلم رقم ۰۷۲ 

- وعن سلمة بن نفيل رضي الله عنه قال : حاء رجحل إلى البي 38 فقال: إن الخيل 
قد سيبت وأن الحرب قد وضعت أوزارها. فقال رسول الله ع :"کذبوا ... لا تضع 
الحرب أوزارها حتى يخرج يأحوج ومأحوج . رواه أحمد وابن سعد والبعاري في تاريخه 
والنسائي والطبراني وابن مردويه. 

وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلم :" ليحجن البييت 
وليعتمرن بعد عروج يأحوج ومأجوج". رواه أحمد والبحاري. 


من هذه الأحاديث يتبين أن هؤلاء قوم سيبتلى بهم المسلمون في حر الزمان. وليس 


۷۹ 


لأحد مقدرة عليهم. يصل البغي فيهم حتى يتطاولوا على رب العزة فيقهرهم سبحانه 
بأضعف مخلوقاته وهو الدود؛ يقتلهم جميعاً كقتل نفس واحدة. ثم يطهر الأرض منهم 
ومن نتنهم وهكذا ينتهي شر آحطر الأمم الي وحدت منذ خلق الله آدم إلى أن يرث 
الأرض ومن عليها بسلاح لا تملكه الأمم الأخمرى» ولكن تملكه أمة الإسلام ألا وهر 
سلاح الدعاء إلى الله. فيدعو عيسى عليه السلام وأصحابه السلمون فيرفع الله عنهم 
البلاء وتنتهي هذه الفتنة. 

وقد احتلفت أقوال العصريين في یأحوج ومأحوج فبعضهم ينكر وجودهم بالكلية 
ووجود السد. ومستندهم أن السائحين منهم قد اكتشفوا الأرض كلهاء وهذه الأقمار 
الصناعية تحوب السماء فلم یروا سد ذي القرنين ولا يأحوج ومأحوج. وهذا كفر 
وتكذيب هما أحبر به سبحانه قي كتابه» وما أحبره على لسان نبيه. والواقع أن السد 
موجود» وأمة يأحوج ومأجوج موجودة. ولكن الله سبحانه وتعالى قد حال پینسا وبينهم 
وعمى عليهم ث فإذا جاء وعد مربي جعله دحكاء وکان وعد مربي حنا 4 يصدقون 
السياح والأقمار» ويكفرون بحقائق القرآن. وكذلك ما زعمه الطنطاوي الجوهري في 
تفسيره أنهم التتار الذين خرجوا في القرن السابع امجري. وتابع باطله صاحب کتاب 
دليل المستعين فزعم أن التتار هم أوائل يأحوج ومأحوج وأن بقیتهم تفرقوا في الأرض 
وصاروا دولاً. وكذلك یری سيد رحمه الله: أن حروج يأحوج ومأحوج قد تم بغزوهم 
للممالك الإسلامية في القرن السابع المجري. وما أحسن ما حتم به قوله رحمه الله:" أن 
كل ما نقوله ترحیح لا يقين". 

ولقد حرى حوار بين وبين الشيخ محمد احذوب في أوائل القرن اشامس عشرء 
فزعم أن يأجوج ومأحوج هم أهل الصين غفر الله له. والواحب على المسلم الإيمان بما 
آخبر الله سواء ف كتابه أو ما آحبره على لسان نبيه. ولا یمرج على أقوال المتكلفين 
نیون تفا بره وأن اليقين أن حروج یاجوج ومأحوج لم يقع بعد لان هذا 
امخروج معاصر لزمن نزول عیسی عليه السلام ويهلكهم الله ببركة دعاء عیسی عليه 


۸۰ 


السلام وأصحابه. 


وعن "رة بن جندب رضي الله عنه أن البي ی قال "تن چيه عیسی بن مریم 
فيقتل الدحال ثم إنما هو قيام الساعة ". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أن النبي يل قال: " لقيت ليلة أسري بي 
وحروج یأحوج ومأحوج ودعاء عيسى عليهم فيهلكهم الله» ثم ذكر عن عيسى عليه 
السلام أنه قال فبینما عهد ال ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل 
التم لا يدري أهلها متى تفاحئهم ليلا أو نهارا ". 

وقد جاء في الخبر الذي أورده أبو هريرة رضي الله عنه» أن النبي وليه قال:" عکث 
عيسى بن مریم أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه السلمون " . وقد مر معنا أنه يدفن إلى 
جانب البي و رواه أحمد وأبو داود الطيالسي والسجستاني وابن حرير وابن حباد في 
صحيحه والحاكم وقال : صحيح الاسناد ووثقه الذهي في تلخيصه. 

وفي حديث النواس بن "معان ... "ثم يقال للأرض آنبی رتك وردي ب ركتك 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل. حتى أن اللقحة 
من الابل تكفي فام الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة» واللقحة من الغنم لتكفي 
الفخذ من الناس . ثم يبعث الله ريا طيبة تأحذ أرواح المؤمنين من تحت آباطهم» ويبقى 
شرار الناس يتهارحون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة".رواه أحمد ومسلم والترمذي 
وابن ماحة وقال التزمذي حسن صحيح. إتحاف الجماعة ۰۱6۰/۰۳ 

ومن حديث ثوبان رضي الله عنه» مولى رسول الله ب قال: "عصابتان من أميّ 
أحرزهما الله تعالى من النار» عصابة تغزو افند» وعصابة تكون مع عيسى بن مریم عليه 
السلام" آحرجه النسائي وأحمد في المسند وابن عدي في الكامل وصححه الألباني في 
سلسلته. 


۸۱ 


وقد أشار علي البعض أن أختم البحث في أول الأیات خحروجاً الدالة على أشراط 
الساعة غير المألوفة. حيث أن بلاد الشام أرض الحشر والنشر. 
د - ما جاء في أول الآبات الكونية غير المألوفة خروجا: 

عن أبي زرعة وابن عمر وابن جرير قالوا: حلس ثلاثة نفر من المسلمين» إلى مروان 
بالدینة» قسمعوه وهو هدنت ف الیات: آن اوها ترو الدجال . قال: فانصرف النفر 
إلى عبدالله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات» فقال عبدالله: لم يقل 
مروان شیعاً. قد حفظت من رسول اللهك في ذلك حديقاً لم أنسه بعد» سمعت رسول الله 
للل يقول: " إن أول الآيات خروجاً: طلوع الشمس من مغربهاء وحروج الدابة ضحی» 
فأيتهما كانت قبل صاحبتهاء فالأحرى على أثرها ". رواه الإمام أحمد وهذا لفظه. ومسلم 
وأبو داود الطيالسي » والسحستاني» وابن ماحة مختصراء والبزار والطبراني في الكبير . قال 
ال حيشمي ورجاله رحال الصحيح. إتحاف الجماعة 519/7. 

قال ابن كثير رحمه الله في كتاب "النهایة" في معرض تعليقه على حديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما السابق. أن هذه الآيات الواردة في الحديث هي الآيات غير المألوفة؛ 
أما الدحال» ونزول عيسى عليه السلام» وحروج يأحوج ومأحوج. فهي مألوفة لأنهم 
بشر يشاهدها الناس» أما الدابة ومخاطبتها الناس» وخروج الشمس من مغربها. فهي غير 
مألوفة» وهي أول الآيات السماوية". ثم يتابع ابن كثير فيقول: "وقد حكى البيهقي عن 
الحاكم: أنه قال: أول الآيات ظهوراً حروج الدابة» ثم طلوع 
الشمس من مغربها" . إتحاف الجماعة .٠۲١/۲‏ 

ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري": عن الحاكم أنه قال: الذي يظهر 
أن طلوع الشمس من مغربها يسبق خحروج الدابة» والحكمة في ذلكء أن عند طلوع 
الشمس من مغربها يغلق باب التوبة » فتعرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلاً 
للمقصود من غلاق باب التوبة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار الي تحشر الناس 


A۲ 


من الشرق إلى الغرب. كما في حديث أنس في مسائل عبدالله بن سلام. وسنورده إن 
شاء الله عند ذكر خرو ج النار .المصدر السابق نفسه ۳۲۱/۲. 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللْهيك: "ثلاث إذا حرجن لا ينفع 
نفسا: إمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إمانها حيراء آية طلوع الشمس من 
مغربها والدحان والدابة". رواه مسلم والترمذي وقال عنه حديث حسن صحیح. ورواه 
الإمام أحمد بلفظ الدحال بدل الدحان والصحيح العكس ورواه ابن جریر. 

وقد توافرت الأحاديث الدالة على أن التوبة لا تزال مقبولة ما لم تطلع الشمس من 
مغربها والله أعلم. وإليك ما جاء في هذه الآيات باختصار من القرآن الكريم والسنة: 

الأولى : طلوع الشمس من مغربهاء قال تعالى في سورة الأنعام: لإ وم باثي عض انات 
مركلا نف تسا اعانا م تک نآمنت من قبل أوحكسبت سي ذإيأفها خب [198) 4. قال 
البغوي: ل نور سأثي عض انات ریات 4 طلوع الشمس من مغربها . وقال ابن كثير في 
تفسيرالآية : لابنفع شزیاها م تکنآننت من قبل 4» أي إذا أنشأ الكافر إعاناً يوار لا 
يقبل منه وكذلك يغلق باب التوبة. فلا تقبل توبة أحد. وعليه يحمل قوله تعالى: « أو 
کست بذ إمانها خر 4. أي لا يقبل منها كسب عمل صاڂ ما لم يكن عاملاً به من 
قبل. بتصرف قليل. 

وإليك بعض الأحاديث الصحيحة الي تؤكد على القطع أن طلوع الشمس من 
مغربها أول الآيات خروجا : 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس» آمنوا أجمعين وذلك حين لا ينفع نفسا 
إعانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في لعانها حيرا". متفق عليه. وكذلك 


AY 


آحرجه الشیخان عن أبي ذر رضي الله عته قربا منه. 

۲- وأحر ج أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: شرف علینا 
رسول الله يليك من غرفة ونحن نتذاکر الساعة. فقال رسول الله يلكِ: "لا تقوم الساعة 
حتی تروا عشر آیات منها : طلوع الشمس من مغربها والدحان والدابة ونار تخرج 
من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس. تبست معهم حیث باتوا وتفیل معهم 
حيث قالوا". وقال الزمذي عنه حسن صحيح» وأخرج مسلم نحوه. 

۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله :"من تاب قبل طلوع الشمس 
من مغربها تاب الله علیه". رواه هد ومسلم وابن حجر. إتحاف الجماعة پا 

4- وآحرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال ي :" بادروا 
بالأعمال ستاً طلوع الشمس من مغربهاء والدحانء والدابة. وحاصة أحدكي» وأمر 
العامة والدحال". وهذا يعي بادروا بالأعمال قبل أن يفجأكم ستة أمور الذ کورة في 
الحديث. ومعنى حاصة أحدكم: الموت. وأمر العامة: الفتن والعياذ بالله. قال ابن 
حجر في الفتح :91/١١‏ " الذي یرحح من بجموع الأخبارء أن روج الدجال 
آول الآيات العظام المؤذية بتغيير أحوال العام السفلي في معطم الأرض وينتهي ذلك 
.كوت عیسی عليه السلام. وأن طلوع الشمس من مغربها هي أول الایات العظام 
المؤذنة بتغيير آهوال العام العلوي» وينتهي ذلك بقیام الساعة على شرار الشاس". مع 
فهذه الأحاديث مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إهانا أو توبة بعد طلوع 

الشمس من مغربها لا يقبل منه فهي من بأس الله تعالى. قال سبحانه: فلما مرأوا بأسنا 

ا ۲ 5 : ۱ 6 

۰ ۱ 

الله التق قد خلت سه عباده وخسم هنال ك الکافرون (4) » [غافر]. 


At 


ويؤيد ذلك ما رواه أحمد والتزمذي عن صفوان بن عسال الرادي رضي الله عنه» أن 
البي يلخ ذكر باباً من قبل المغرب يسير الراکب في عرضه أربعين أو سبعين عاماً. مفتوحا 
للتوبة » لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال عنه الزمذي حسن صحيح. وی 
رواية هما: " أن ا وجا ا عرض سبي كيو هابا ر 
يغلق حتى تطلع الشمس من قبله". وقال الترمذي عنه حسن صحيح » وقد رواه ابن ماحة 
في سننه بنحوه . إتحاف الحماعة ۰۲۰۲/۳ 


الغانية: ما حاء في حروج الدابة من الأرض» قال تعالى: ل وإذا وقع القول عليهم 
خر جنا لم دادة من امرض تحكامهم أن الناس انوا متا لا وقون(۲۷) » [التحل]. 
والدابة حلق من حلق الله لا يُدرى كنههاء ولا يدرك سرها والله أعلم بحقيقتها. إلا أن 
الق الذي لا مراء فيه أنها حارجة إن شاء الله كما آحبرنا سبحانه وتعالى» لتمیز الومن 
من الكافر» فتحطم أنف الکافر» وتحلو وجه الومن. كما آخبرنا بذلك نبينا محمد يه وقد 
كر يفا متها 

قال الألوسي رحمه الله في تفسيره ۲۲۱/۲۰ والحق أنها تخرج ون الناس مؤمن 
وكافر» ويدل على ذلك ما أحرجه أحمد والطياليسي» والترمذي وحسنه وابن ماحة» 
والبيهقي في كتاب "البعث"» وابن المنذرء وابن أبي حات»م وابن مرديه» وابن جريرء 
ونعيم بن حماد عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلوِ: " تخرج دابة 
الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان. فتجلو وجه الوم بالخاتم وتخطم أنف الكافر 
بالعصاء حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر ". وقد احتلفت الروايات 
فيها قليلاً مع أن الراوي واحدء فرواية أبي هريرة هذه تناقض بعض الشيء روایته الي 
أخرجها آهد» والزمذي» وابن جری والبغوي» والحاكم في مستدركه وم يشر إليها 
بشيء وحسنها الزمدي. 


وجاء فيها: "فتحطم أنف الكافر بالخاتم وتجحلو وجه الوّمن بالعصا.. . الحديث". 


Ao 


فقوله في الحديث الأول تحلو وجه المؤمن بالخاتم وتخطم أنف الكافر بالعصا أليق 
بالمؤمن من أن تحلو وحهه بالعصاء وأزرى بالكافر أن تخطم أنفه بالعصا. قال ابن كثير في 
معرض تفسيره للاية السابقة 1۸۲/۲ من المختصر .. هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند 
فساد الناس» وركوبهم للمعاصي» وت ركهم أوامر الله وتبديلهم للدين الحق. قبل أن تخسرج 
من مكة وقيل من غيرها » فتكلم الناس أي تخاطبهم مخاطبة" بتصرف. والظاهر والله أعلم 
أن حرو ج الدابة تال لطلوع الشمس من مغربهاء لأن باب التوبة يغلق بهذا التغير في نظام 
الكون. فتأتي الدابة فتميز بين المؤمن والكافر . ثم تأتي الريح الطيبة من قبل الشام أو 
اليمن فتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى في الأرض إلا لكع ابن لکع» عليهم تقوم الساعة 
تعوذ بالله أن ند رکها ". ۱ 

وأحرج عبد بن هيد والطبري بسند صحیح عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
"إذا حرحت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة" وشهدت 
الاحساد على الأعمال". قال ابن حجر هذا الأثر له حكم الرفع إلى البيكلة. 
فهذه الآثار متفقة على أن الشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة حتى قيام 
الساعة. وأنها قريبة حداً بحيث لا يوجد عند ذلك مولود لأن العدل الإلحي يأبى أن يؤحذ 
الولد بحريرة أبيه والله أعلم. 

الثالفة: الريح الطيبة: تقدم في ذلك حديثان الأول حديث النواس بن معان رضي 
الله عنه في ذكر الدجال ونزول عيسى عليه السلام وحروج يأحوج ومأجوج وفيه " 
فبينما هم كذلك » إذ بعث الله ريحاً طيبة تأخذ أرواح المؤمنين من تحت آباطهم » فتقبض 
روح كل مسلم ومؤمن. ويبقى شرار الناس. يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم 
الساعة". رواه مد ومسلم والزمذي وابن ماحة وصححه الترمذي. والثاني : حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء في ذكر الدحال ونزول عيسى عليه السلام وحروج 
يأحوج ومأجوج . وفيه:" ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه 
مثقال ذرة من حير أو إكان إلا قبضته.. الحديث". رواه أحمد ومسلم والنسائي . 


۸٦ 


وهذه الريح الطيبة تكون بعد هلاك قوم یأجوج ومأجوج وبعد وفاة عيسى عليه 
السلام ويصلي عليه السلمون ويدفن جرار البي صلى الله عليه وسلم. ثم عکث الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوة يتنعمون بخيرات الأرض وبركاتها. وتنزع من كل ذات 
حمة حمته. فعن آبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله :" إن الله ييعث ريا 
من اليمن ألين من الحرير» فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من إمان إلا قبضته". أخرحه 
مسلم » وق رواية أخرى يبعث الله ریما باردة من الشام". يحتمل أنهما ريحين شامية 
ويكانية» وهذه الریح هي الأخيرة من أشراط الساعة الوذنة بقربها. فهي كالحامل الم لا 
يدري أهلها متی تفجؤهم بولادتها ليلاً أو نهاراً » كما مر معنا في الحديث؛ ثم يبقى شرار 
الناس عليهم تقوم الساعة وهذه الريح تكون بعد حروج الدابة الي تخطم أنف الكافر 
وتحلو وجه المؤمن . أما الريح الأولى فتكون بعد مهد عيسى عليه السلام والله أعلم. 

الرابعة : آية انار : عن عائشة رضي الله عنها قالت: “معت رسول الله و يقول : 
لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللاة والعزى. فقلت يا رسول الله: إن كنت لأظن حين 
أنزل الله " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الق ليظهره على الدين كله ولو كره 
ا ذلك ناما قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله" ثم يبعث الله رجا طيبة 
فتوفی كل من في قلبه مثقال حبة حردل من لكان فییقی من لا حير فيه. فيرجعون إلى دين 
آبائهم" رواه مسلم. 

فإذا أذن الله بخراب هذا العام والانتقال إلى العالم الآحر عالم الجزاء والبقاء تکون 
أول العلامات على ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى حشرهم. 

- وعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول اللْه: "لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات.. فذکر الحديث وفيه: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس 
أو تحشر الناس » تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا". رواه أحمد ومسلم 
وأهل السنن إلا النسائي. وقال الزمذي حسن صحيح. وف رواية لمسلم: " وآحر ذلك 
نار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى انحشر " . 


AY 


- وعن أنس رضي الله عنه : أن عبدالله بن سلام رضي الله عنه آتی رسول الله 
و مقدمه المدينة فقال: إني سائلك عن ثلاث خصالء لايعلمهن إلا نبي . قال :"سل". 
قال: ما أول أشراط الساعة.. فذكر الحديث وفيه أن البي و قال: أما ول أشراط الساعة 
فنار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب.. ". رواه أحمد» والبخاري» وابن حبان في 
صحيحه. وأما اختلاف الروايات من المشرق إلى المغرب وفي بعض من قعر عدن فقد وفق 
ابن حجر رحمه الله بينهما بقوله في "الفح" ۱ وظهر لي أن كونها تخرج من قعر 
عدن لا يناقي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب" وذلك أن ابتداء خروجها من قعر 
عدن» فإذا حرجت انتشرت في الأرض كلهاء تحشر الناس إلى أرض المحشر في بلاد الشام 
وكيفية الحشر لا يعلمه إلا الله". بتصرف قليل. 

- أما اخسوفات الثلاثة ال حاءت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله 
عنه, قال: قال رسول الله :" لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر 
الدحال؛ والدحان؛ والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى» ويأحوج 
ومأحوج وثلاثة عسوف: حسف بالمشرق» وحسف بالمغرب» وحسف ممزيرة العرب» 
وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى حشرهم ". 

الظاهر أنها حسوف تغایر ما نعهده ما يقع كثير منه في بلاد العام. بل لا يكاد 
يحضي شهر أو آسبوع إلا ونسمع بزلزال أو ثورة بركان في المشرق أو الغرب. وهذا ما 
آخبر عنه البي وِِ:" لا تقوم الساعة حتی یقبض العلم» ویتقارب الزمان » وتکثر الزلازل 
وتظهر الفتن» ویکثر افرج ". قيل وما افرج يا رسول الله ؟ قال :" القتل". رواه أحمد 
والبحاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه . تحاف الجماعة ۲۳۸/۲. 

- وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 4#:" یکون في آخسر 
هذه الأمة حسف ومسخ وقذف". قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفینا 
الصالحون؟ قال: "نعم إذا ظهر الخبث". رواه النزمذي وقال عنه حديث غريب . 


۸۸ 


- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله ل يقول:" سيكون بعدي 
تحسف بالمشرف» وخحسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب". قلت: يارسرل الله 
أيخسف بالأرض وفيها الصالحرن؟ قال: " نعم إذا أكثر أهلها الخبث' 
رواه الطبراني في الأوسط ورحاله ثقات. 

هذه الخسوف الق أشار إليها البي ب لعلها تحدث نتيجة حرب نووية تدمر الحضارة 
في الشرق والغرب على السواء ولعلها قبل عودة الخلافة الراشدة. أما الحسف جزيرة 
العرب فلعله بابللیش الذي يغزو مكة والله أعلم. أو يحدث الخسف ننيجة زلازل أرضية أو 
قدرة إهية. والله أعلم. 

الخامسة : النفخ بالصور هما نفختان: قيامٌ للساعة وحراب لهذا العالم الفاني» 

الأولى: نفخة الصعق: يقول سبحانه: ونفخ ية الصوم فصعق من س السموات 

ر ۲ : 
ومن سي الأمرض إلا من شا الله (1۸) 4 [الزمر]. هذه النفحة يصعق فيها جميع من في 
السموات ومن في الأرض. الا من شاء اه من الملائكة المقربين ثم يتوفاهم اله ويتحقق 
قوله سبحانه: ڪل شيء هالك إلا وحهه (۸۸) 6 [القصص]. 

, 

النفخخة الثانية: نفحة البعث يحيى الله سبحانه إسرافيل عليه السلام ويأمره بتفحة 
البعث طش تفخ فبه أحرى فاذا هسم قيام نظرون (0۸) © [الزس]. 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال:" ثم ينزل الله 
من السماء ماءٌ فیبتون منه كما ينبت البَقْل في حَمَاً السيل. ولییس من الإنسان شيء إلا 
يبلى إلا عجب الذنب. منه يركب الخلق يوم القيامة.." وقال بين النفختين أربعون قيل 
آربعون سنة أو شهرا آو یا قال پیت" متفق علیه, 

وعجب الذنب ليس هو العصعص بل هو ار الأصلية الي ادرت إلينا من أبينا 


۸۹ 


آدم عليه السلام أوصلها الله إلينا بالتناسل. ويدل على ذلك قوله تعالى: 8 وإذ آخذ مربك 
من بن آدم من ظهو هسم ذم ربتهسم وآشهد هم على أنفسهم لست رڪ م قالوا بلى (۱۷۲) 46 
[الأعراف]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ل قال: " إن الله أذ الیناق من 
ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفه فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنشرها بين يديه 
ثم كلمهم ألست بربكم...؟ قالوا : بلى شهدنا على أنفسنا ". آحرحه أحمد والنسائي 
مسلم وأبي ذر والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يق :" کل 

ومعلوم قطعاً أن الإنسان لم يخلق من عظم العصعص وإنما من عجب الذنب وهي 
الذره الأصلية الكامنة قي النطفة والله أعلم. انظر "أشراط الساعة" / محمد سلامة حبر ص 
۹۳ وما بعدها. 

آما متی تقوم الساعة..؟ فقد وحه سبحانه وتعال رسوله إلى الاحابة عنها بقوله 
تعالى: ف سسألونك عن الساعة أدان ممرساها . . قل إا علمها عند مرب ي ۷ لبها لوقتها )۷ هو 
(۱۸۷) 4 [الاعراف]. وقد قيل أنها تقوم في نحو الألف والخمسمائة كله تقريب لا تحديد. 
ومبناه على الظن لا على اليقين» ولكن اليقين أننا من الساعة قريب. وداعي الحق ينادي 
قيوم. إنك بالإحابة حدير وعلى المثوبة قدير. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أرض البقاع من لبنان. 

فوق الحاقر السنابك. 

دابق وتسمى الآن المسلمية. 

صياح. 

قرية من هضبة الحولان تشرف على بحيرة 
طبريا. 

أي ثوبين مصبوغين. 


۹۱ 


الخاتمة 
وبعد.. اللسمد لله الذي جعل العلم نورا؛ والقرآن والحكمة هدی مسطورا. ثهل 
منهما ما شاء الله آمادا ودهورا. 
ولقد هالي ما وصل الیه حال السلمین فرقة وتظلفا وضیاعا. وبعدا عن اهداق وعبادة 
الله. لقد انبهر معظم السلمین وافتتنوا عا عند أعدائنا من علم عن ظاهر هذه الحياة الدنیا 
وهم عن الآخرة غافلون. فأردت أن أذكر نفسي واخواني السلمین وهم عرون .عرحلة من 
أحطر مراحل التاريخ تحيط بنا معسكرات الكفر والإلحاد مُدَججّجة بأقوى الاسلحة» وأنتك 
العدات. من قنابل نووية وأسلحة حرثومية وأحبث الأفكار والثقافات؛ وأمكر العقول 
وأحدع السياسات . فلا غرو فان إبليس وجنوده من الشياطين يؤزونهم على المسلمين 
آزا. فلا عدو هم إلا الإسلام وأهله ونحن كالأيتام على مآدب اللعام. 
وان ما يخططه لنا آعداژنا من كيد وبغض وعولةٍ تذهب عقدراتنا وثقافتنا وأعرافنا 
ومقومات ديننا ليهون أمامه جميع ما مر على أمتنا من نكبات: ومع ذلك فان هذا لن يفنت 
في عضد أبناء أمتنا ما تدبرنا كتاب الله العظيم وهدي نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. 
فهما يحددان لنا معا م الطريق. والمستقبل المشرق هذه الأمة» الي هي خير آمة احرجت 
للناس ما دام فينا من يأمر ععروف وینهی عن منکر. بعکس الأمم الأخرى "لا يتناهون 
عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون" والأنكى من ذلك آنهم يحلون ما رم عيهم في 
كتبهم المقدسة. ولقد عشت أياماً وشهورا ممتعة؛ يشوبها شيء من الأسى والحزن» وأنا 
أتدبر أحاديث المصطفى بل وهو يحدث عن مستقبل هذه الأمة. وما آل إليه أمرها من 
فرقة وتمزق وبعدٍ عن منهج دينها الذي رسمه لها حالقهاء فأدليت بدلوي مع الدلای لعلي 
أحد في نفوس بعض المسلمين ردة وانعطافاً إلىدينهم العظيم ثقة وأملاً به فالنصر والتمكين 


۹۲ 


لدين الله والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين به قادمان لا محالة بنا أو بغيرنا. قال تعالى: 
وان تووا ستبدل قوما رڪ م ثملا کون مالک (۳۸) 4 [عمد. 
وستبقی بقية أهل الإيمان تدافح عن الحق وعن الاسلام ضد باطل العلمانية والعولة 

ولقد حاولت في هذا البحث أن آقدم صورة عن فضائل بلاد الشام وأنها آرض رباط 
وجهاد وحسم لأهم معارك التاریخ إلى أن يكتب الله لما النصر والتمکن في الأرض. فان 
وفقت فذلك فضل من الله وإن أحطأت أسأل الله أن يغفر لي ما زل به القدم. وطغى به 
القلم. انه بالاحابة جدیر وعلی حسن الثوبة قدیر. وحسي الله ونعم الوكيل". 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


تم بحمد الله يوم الجمعة العاشر من رجب 
سنة ألف وأربعمائة وتسعة عشر هجرية 
الموافق مم 
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المقدمة 
البحث الأول: 
أ فضائل بلاد الشام: 
۱ - تمام أمر الدين وظهوره سيكون في بلاد الشام 
۲ - بسط الملائكة أجنحتها على الشام 
۳ - الشام آرض الحشر والنشر 
4 - أرض الشام حيرة الله من أرضه 
ه ‏ آهل الشام ميزان للصلاح والفساد 
١‏ - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأهل الشام» 
والحث على السكنى فيها 
۷ - أرض الشام أرض الحشد والرباط 
۸ - بيت المقدس أحد الأماكن الي تشد إليها الرحال 
٩‏ - هجرة أهل الخير من العراق إلى الشام وهجرة أهل 
الشر من الشام إلى العراق 
ب . الطائفة المنصورة 
ج . عودة الخلافة الراشدة 
البحث الثاني: 
المعركة مع اليهود: 
أ بیان طبيعة اليهود وما انطوت عليه سجيتهم 
ب - مع ركتنا مع اليهود : 
١‏ - مرحلة تدمير الدولة العبرية وإسقاط كيانها 


۲ - الابادة والإفناء 


54 


البحث الثالث : 
ارتفا ع الفتن ووقوع الملاحم: 
أ توطئة 
ب - وقوع الملاحم 
ج _ ظهور المهدي 
وت فتح ال لقسطنطينية 
البحث الرابع : 
ب - نزول عيسى عليه السلام 
ج حروج يأحوج ومأحوج 
دما جاء في أول الآيات الكونية خروجا 
معاني المفردات 
الخاتمة 


٤“ 
٤٦ 
٤٦ 
٤۹ 
o¥ 
1۳ 
15 
15 
YY 
۷۷ 
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۹۱ 
۹۲ 


رت 


روما ۲ 
شش ۹ 5 درغي 
5 عتماره 

و ۴ الاردن 

۱ ْ ها + 

Aiy‏ مان 

کک - لس 
۲ -ص 
ڪس ۷ 


